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الحرب الكونية ضد المقاومة

عــلــى وقــــع أعــنــف تــصــعــيــد إســرائــيــلــي 
عــلــى الــجــنــوب مــنــذ أســابــيــع، اخــتــارت 
سلطة الوصاية الأميركية – السعودية 
الأمنية  الاجتماعات  مسار  في  ضي 

ُ
الم

ــلـــي مــــن دون أي  ــيـ مــــع الــــعــــدو الإســـرائـ
بالمشاركة  النظر  بإعادة  جــدّي  تلويح 
الـــســـيـــاســـي  الــــســــقــــف  رفــــــــع  أو حــــتــــى 
ــــي مــــواجــــهــــة الــــضــــغــــوط المـــيـــدانـــيـــة  فــ
المــتــصــاعــدة. وبــيــنــمــا كــانــت الــطــائــرات 
ــلـــيـــة تــــــدكّ الــنــبــطــيــة وصــــور  الإســـرائـــيـ
مدنية  أحــيــاء  مستهدفة  ومحيطهما، 
وعــنــاصــر إســعــاف ودفــــاع مــدنــي، بــدا 
ــى مــحــاولــة  ــرب إلــ ــ المــشــهــد الـــرســـمـــي أقـ
احـــتـــواء الــتــصــعــيــد دبــلــومــاســيــا، بـــدلًا 
إلـــى ورقـــة ضــغــط مقابلة  مــن تحويله 
فــي وجـــه تــل أبــيــب وواشــنــطــن، بشكل 
ــدّ  ــا إلــــــى الـــحـ ــبـــوهـ ــا ومـــشـ ــبـ ــريـ صـــــــارَ مـ
انــتــقــادات كثيرة،  الــذي يستقطب معه 
فؤاد  الأسبق  الحكومة  لرئيس  آخرها 
إلى  فــي حديث  اعتبر  الــذي  السنيورة 
قناة »العربية« أنه »ليس من المنطقي 
أن تــســتــمــر الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة فــي 
المــفــاوضــات فــي ظــل اســتــمــرار القصف 

وعمليات القتل والتدمير«.
وبحسب أوساط متابعة، فإن إسرائيل 
باعتباره  اللبناني  السلوك  هــذا  قــرأت 
ــراً إضـــافـــيـــا عــلــى تــمــســك الـــدولـــة  مـــؤشـ
بخيار التفاوض مهما ارتفع منسوب 
ــلـــة  الــــــنــــــار، مـــــا شـــجـــعـــهـــا عــــلــــى مـــواصـ
سياسة الضغط الميداني بالتوازي مع 
المسار التفاوضي، في محاولة لفرض 
»تل أبيب لا تفصل بين  وقائع جديدة. فـ
المفاوضات  وبــن  العسكري  التصعيد 
الجارية، بل تتعامل مع الاثنين كمسار 
واحــد هدفه انــتــزاع تــنــازلات تدريجية 

تحت الضغط«.
 هذا المناخ، انعقد أمس الاجتماع 

َ
وسط

في  الإســرائــيــلــي   – اللبناني  العسكري 
»البنتاغون« بمشاركة ضباط من القيادة 
تمهيداً لاستئناف  الوسطى  الأميركية 
الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة 

المـــرتـــبـــط بــتــثــبــيــت وقــــف إطـــــاق الــنــار 
ومــنــع الــتــدهــور الأمــنــي، بعيداً مــن أي 
مقاربات سياسية أو تفاوضية أوسع 
يــمــكــن أن تــســتــغــلــهــا إســـرائـــيـــل لاحــقــا 
في الداخل والــخــارج، وأنــه غير معني 
من  كبيرة  عناوين سياسية  بمناقشة 

قبيل نزع سلاح حزب الله.
وبــــحــــســــب المــــعــــلــــومــــات، فـــــــإن الــــوفــــد 
ذهــب وهــو يضع  اللبناني  العسكري 
بتثبيت  المطالبة  أولوياته  في مقدمة 
الهدنة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، 
أمــــيــــركــــي  دور  ــى  ــ ــلـ ــ عـ الــــــــرهــــــــان  مـــــــع 
ضــاغــط لمــنــع إســرائــيــل مــن اســتــخــدام 
المفاوضات غطاءً لاستكمال التصعيد 
العسكري أو توسيع نطاق عملياتها 

في 2 و3 حزيران المقبل، برعاية أميركية، 
بعدما فشلت الاتصالات الإسرائيلية مع 
واشنطن في تأجيلها بحسب مصادر 
متابعة، ليس اعتراضاً على انعقادها، 

بل رغبة في زيادة الضغط.
, كــــان الـــوفـــد الــلــبــنــانــي قـــد وصــــل إلــى 
الــعــاصــمــة الأمـــيـــركـــيـــة بـــرئـــاســـة مــديــر 
جــورج  العميد  الجيش  فــي  العمليات 
 من العميد الركن 

ً ّ
رزق الله، ويضمّ كل

زيــاد رزق الــلــه، والعميد الــركــن شــادي 
أبو كروم، والعميد الركن وائل عباس، 
وديــع  والعقيد  الــحــاج،  مــازن  والعقيد 
رفـــول، مــع تعليمات صــارمــة مــن قائد 
الجيش العماد رودولف هيكل بحصر 
النقاش في الإطار التقني – العسكري 

قائماً،  الاجتماع  كان  وبينما  جنوباً. 
الرئيس  أن  الــجــمــهــوري  القصر  أعــلــن 
ــــف عــــــــون، أكــــــد خــــــال اتـــصـــال  ــوزيـ ــ جـ
الأميركي  الخارجية  هاتفي مع وزيــر 
مـــــاركـــــو روبـــــيـــــو »ضـــــــــــرورة بـــــــذل كــل 
الجهود الممكنة من أجل التوصل إلى 
الــنــار، باعتباره المدخل  وقــف لإطــاق 
الأســــاســــي لــانــتــقــال إلــــى أي خــطــوة 
ــروري لــتــهــيــئــة  ــ ــــضــ أخــــــــرى، والمــــمــــر الــ
الـــظـــروف المــنــاســبــة لمــعــالــجــة مختلف 
المــلــفــات والــقــضــايــا المــطــروحــة«. ونقل 
التزام الإدارة  عون عن روبيو تأكيده 
مساعيها  فــي  والاســتــمــرار  الأميركية 
واشنطن  لــقــاءات  مــخــرجــات  لتثبيت 
الـــســـابـــقـــة، وأيــــضــــا دعـــمـــهـــا اســـتـــقـــرار 

لبنان واستقلاله وسيادته على كامل 
أراضيه.

وبــــحــــســــب الــــنــــص الــــرســــمــــي لــــــــوزارة 
الخارجية الأميركية فإن روبيو »أشاد 
الوزير بشجاعة الرئيس عون ورؤيته 
ــفـــاوضـــات  ــى إجــــــــراء مـ ــ ــعـــي إلــ فــــي الـــسـ
مباشرة مع إسرائيل، حتى في الوقت 
الذي يواصل فيه حزب الله محاولاته 
لإفـــشـــال تــلــك المـــحـــادثـــات عــلــى حــســاب 
»أعــاد  روبــيــو  وإن  اللبناني«.  الشعب 
الــتــأكــيــد عــلــى أن حــــزب الـــلـــه يــتــحــمّــل 
المسؤولية الكاملة عن القتال المستمر، 
ــزب الــــلــــه فـــــوراً  ــ ــ ويــــجــــب أن يــــوقــــف حـ
لتمكين خفض  واســتــفــزازاتــه  هجماته 

التصعيد«.
وطـــوال الــنــهــار، واكــبــت بعبدا وقــيــادة 
ــاع عــبــر  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــيــــش تـــفـــاصـــيـــل الاجـ الــــجــ
اتصالات متواصلة مع الوفد العسكري 
اللبناني والسفارة في واشنطن، وسط 
تسريبات مــن بعبدا بــأن الأولــويــة في 
بيروت هي وقــف إطــاق النار قبل أي 
شـــيء آخــــر. وبــحــســب مــصــادر مطلعة 
فـــإن »هــــذا هــو الــعــنــوان الــــذي دخـــل به 
الــوفــد اللبناني إلــى الاجــتــمــاعــات، في 
مواجهة مسعى إسرائيلي إلى تحويل 
المفاوضات إلى منصة تبحث مستقبل 
ســـاح حـــزب الــلــه وتــرتــيــبــات الجنوب 
الحرب  إنهاء  في  البحث  بــدل  الأمنية، 
نــفــســهــا«، وقـــالـــت المـــصـــادر إن »لــبــنــان 
تعمد منذ البداية منع توسيع جدول 
الأعمال نحو ملفات يعتبر أنها تأتي 
لاحقاً، لأن أي نقاش سياسي أو أمني 
والاغتيالات  الغارات  استمرار  في ظل 
والتهديدات لا يمكن فصله عن ميزان 
ــــذي تـــحـــاول تل  الــضــغــط الــعــســكــري الـ
أبيب استثماره، وأكد أن أي حديث عن 
آليات مراقبة أو تعزيز دور الجيش أو 
لأوانــه  سابقاً  يبقى  ميدانية  ترتيبات 
الـــنـــار بشكل  ــثــبــت أولًا وقــــف  يُ لـــم  مـــا 

واضح وفعلي«.
لــكــن الــوفــد الإســرائــيــلــي كـــان يبحث 

ــر، إذ كــشــفــت المـــصـــادر  ــ فـــي مـــكـــان آخـ
أن »الــعــدو ركــز على ملف المــســيّــرات 
الليطاني،  شمال  العسكرية  والبنية 
ــلـــومـــات عــن  ــرائــــط ومـــعـ وقـــــد قـــــدم خــ
ــتــــبــــرون أنــــهــــا مــرتــبــطــة  مـــــواقـــــع يــــعــ
بالحزب، وطلب من الجيش تفكيكها 
البحث في أي طلب لبناني ولا  قبل 

سيما الانسحاب من الجنوب«. 
وقـــالـــت هــيــئــة الـــبـــث الإســرائــيــلــيــة إن 
مــعــلــومــاتــهــا تــشــيــر إلـــى »تـــوتـــر ســاد 
في الاجتماع العسكري، بعدما طلب 
وفـــد الــجــيــش الــلــبــنــانــي وقـــف إطـــاق 
ــار وإعـــــــــداد جــــــدول بـــالانـــســـحـــاب  ــنــ الــ
الــوفــد  المــحــتــلــة » وردّ  ــــي  مـــن الأراضـــ
الإسرائيلي بأنه »سيبقى في المناطق 
الــتــي يحتلها طــالمــا هــنــاك تــهــديــدات 
ــيــــدان مـــن قــبــل حــزب  تـــواجـــهـــه فـــي المــ
الـــلـــه«. وأن الــجــانــب الأمــيــركــي يعمل 
ــــان وقـــف  ــ »عــــلــــى مـــقـــتـــرح جــــديــــد لإعـ
إطــاق النار، يشمل نــزع ســاح حزب 
ــام الــــعــــدو فـــإن  ــ ــ ــه«. وبـــحـــســـب إعـ ــ ــلـ ــ الـ
اجــتــمــاع الأمـــس لــم يـــأتِ بـــأي نتيجة 
 i24 تلبّي طلبات لبنان. وقالت القناة

إن »القيادات الأمنية والسياسية في 
إســـرائـــيـــل تــعــمــل بـــقـــوة لــضــمــان عــدم 
تقييد حــريــة الــجــيــش فــي الــعــمــل في 
لــبــنــان بــمــوجــب أي اتـــفـــاق إيـــرانـــي – 

أميركي«.
وعــلــى ذمــة المــصــادر فقد رفــض لبنان 
ــذا الــــطــــرح، كـــمـــا تـــوجـــس مــــن أفـــكـــار  ــ هـ
أخرى طرحت من بينها تشكيل لجنة 
ــا الــــولايــــات  ــرهـ ــقـ مــــراقــــبــــة مـــشـــتـــركـــة مـ
تفاهمات  أي  تنفيذ  لمــتــابــعــة  المــتــحــدة 
محتملة، خصوصاً أن الجيش رأى فيه 
أمنية  مباشرة وشراكة  أمنية  وصاية 
مؤكدة مع الإسرائيلي. وهو أمر كانت 
قــنــاة »الــجــزيــرة« قــد نقلته عــن مصدر 
رسمي أكد أن الجيش سيبلغ الجانب 
الأميركي رفضه لأي نوع من التنسيق 
ــقــــوات  ــة فــــي الـــعـــمـــل مــــع الــ ــراكــ أو الــــشــ

الإسرائيلية في أي منطقة من لبنان.
ــقـــطـــة الــــتــــي حـــظـــيـــت بــشــبــه  ــنـ لـــكـــن الـ
اجماع بين الأوســاط السياسية، هي 
أن الاجتماعات العسكرية لن تحسم 
أي ملفات استراتيجية، باعتبار أنها 
ــد الــســيــاســي  مــــن »صـــاحـــيـــات الــــوفــ
ــــذي يعمل  ــرم، الـ ــ بــرئــاســة ســيــمــون كـ
عــلــى مــقــاربــة تــقــوم عــلــى الـــربـــط بين 
الانــســحــاب الإســرائــيــلــي الــتــدريــجــي 
تنفيذ  وبــن  اللبنانية  الأراضــــي  مــن 
حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية 
 عن 

ً
ضــمــن مــراحــل مــتــزامــنــة«، فــضــا

نقطة أســاســيــة وهــي أن »مــن يمسك 
بالميدان يملك وحده الكلمة الأخيرة، 
وهــنــا الإشـــــارة إلـــى حـــزب الــلــه الـــذي 
أكــد أنــه غير معني بهذه المفاوضات 
ولا بما تتعهد به الــدولــة«. ما يعني 
أو  الـــســـلـــطـــة  تـــقـــدمـــه  ــزام  ــ ــتـ ــ الـ »أي  أن 
ترتيبات أمنية يجري الاتفاق عليها، 
خصوصاً أن المقاومة مستمرة طالما 
الــحــرب مــتــواصــلــة والاحـــتـــال بـــاقٍ«، 
وهو ما أكده حزب الله مراراً برفضه 

العودة إلى ما قبل 2 أذار.
)الأخبار(

ات واشنطن: الجيش يرفض زجه في النقاش  السياسي لقاء

البيت حين يصبح جبهة حرب
اد

ّ
كريم حد

ليس البيت جدراناً وسقفاً وأثاثاً. البيت هو الطريقة التي يطمئن بها الإنسان 
إلى العالم. قبل أن يكون ملكية عقارية، هو امتداد للجسد والذاكرة والعائلة 
م 

ّ
واللغة والعادات اليومية. في البيت يتدرّب الطفل على الشعور بالأمان، ويتعل

ن الأشياء الصغيرة التي لا قيمة مادية كبيرة  خزَّ
ُ
المرء معنى الخصوصية، وت

لها، لكنها تحمل أثقل ما في الوجود: الصور، الروائح، زاوية الجلوس، صوت 
الباب، ترتيب المائدة، شرفة الصباح، السرير الذي نعود إليه بعد التعب. لذلك 
لا يكون تدمير البيت في الحرب مجرّد خسارة مادية، بل محاولة لضرب 
الــذاكــرة  العلاقة العميقة بــن الإنــســان ومــكــانــه، بــن الجماعة وأرضــهــا، بــن 

وإمكان الاستمرار.
غاستون باشلار، في كتابه »جماليات المكان«، كان من أكثر من فهموا البيت 
بوصفه كوناً مُصغّراً. يقول إن البيت هو »ركننا في العالم«، و»كوننا الأول«، 
نتكوّن فيه نفسياً  الــذي  المــكــان  بــل  ليس مكاناً نوجد فيه فحسب،  إنــه  أي 
ويتيح  الحالم«  »يحمي  البيت  أن  يــرى  ذلــك حين  من  أبعد  ويذهب  وخيالياً. 
للإنسان أن يحلم بسلام. معنى ذلك أن البيت ليس ملجأ للجسد فقط، بل 
يفقد  بل  النوم وحــده،  يفقد مكان  بيته لا  يفقد  ومــن  أيضاً؛  للخيال  ملجأ 

الإطار الذي تنتظم فيه أحلامه وذكرياته وصورته عن نفسه.  
ومن هنا تأتي قسوة تدمير المنازل في الحروب. فالغازي أو المحتل لا يريد 
دائماً قتل الجسد مباشرة، بل يريد أحياناً قتل القدرة على السكن في العالم. 
يريد أن يقول للناس: لا مكان لكم هنا، لا تاريخ لكم هنا، لا مستقبل لكم هنا. 
إن قصف البيت أو نسفه أو إحراقه هو رسالة نفسية قبل أن يكون عملية 
إلى  الــذاكــرة  إلــى مصدر خــوف، وتحويل  المألوفة  الأرض  عسكرية: تحويل 
عبء، وتحويل العودة إلى حلم مؤلم. بهذا المعنى، يصبح البيت جبهة حرب، 

ويصبح هدمه جزءاً من استراتيجية تيئيس المجتمع المقاوم.
ضمنياً  يميّز  التفكير«،  السكن،  »البناء،  الشهيرة  محاضرته  في  هايدغر، 

بين أن يسكن الإنسان في بناء، وأن »يقيم« حقاً في العالم. فالمسكن ليس 
مجرّد مكان يؤوي الإنسان، بل هو طريقة وجوده على الأرض. لذلك يقول 
التي يكون بها  الكيفية  إن »البناء هــو فــي الأصــل ســكــن«، وإن السكن هــو 
البيت هدماً لشيء خارجي  البشر على الأرض. بهذا المعنى، لا يكون هدم 
عن الإنسان، بل يكون اعتداءً على نمط وجوده نفسه. فحين يُطرد الإنسان 
من بيته، لا يُنقل فقط من حي إلى حي أو من قرية إلى مخيم، بل يُنتزع من 

شبكة المعاني التي تجعله يشعر بأنه ليس عابراً في هذا العالم.  
في  الــحــاضــنــة«.  »البيئة  يشبه  مــا  هــو  فالبيت  النفسية،  الناحية  مــن  أمّــا 
البيئة  أو  »الاحتضان«  مفهوم  وينيكوت  دونالد  طــوّر  النفسي،  التحليل 
الحاملة، أي ذلك المجال الآمن الذي يسمح للطفل بأن ينمو تدريجياً من 
الاعتماد الكامل إلى الشعور بالذات. لا يعني هذا أن البيت وحده يصنع 
الصحة النفسية، لكنه غالباً المكان الأول الذي يختبر فيه الإنسان معنى 
الحماية والاستمرارية. ولذلك فإن تدمير البيت، خصوصاً أمام الأطفال، 
لا يترك أثراً خارجياً فحسب؛ إنه يضرب الإحساس الأساسي بأن العالم 
اللجوء  النزوح القسري تشير إلى أن  للثقة. الأبحاث الحديثة حول  قابل 
والاقتلاع يرتبطان بارتفاع مخاطر القلق والاكتئاب واضطرابات ما بعد 
بل خسارة شبكة  فقط،  مــأوى  تكون خسارة  الخسارة لا  الصدمة، لأن 

اجتماعية ويقين يومي ومستقبل متخيّل.  
ل القرابة، 

ّ
والبيت ليس فردياً فقط؛ إنه مؤسسة اجتماعية صامتة. فيه تتشك

الطقوس  ــصــان 
ُ
وت العائلة،  أدوار  حفظ 

ُ
وت الحكايات،  ـــروى 

ُ
وت اللغة،  وتنتقل 

اليومية. لهذا يكون استهداف المنازل في الحرب استهدافاً للبنية النفسية ـ 
الاجتماعية للجماعة. فالناس لا يقاومون لأن لديهم شعارات مجرّدة فقط، 
ر  دمَّ

ُ
بل لأن لهم بيوتاً وأمواتاً وحدائق وأبواباً وذكريات وأسماء أماكن. حين ت

المعتدي  يريد  اليومية.  والحياة  المقاومة  بين  الصلة  هــذه  ستهدف 
ُ
ت المــنــازل، 

حتمل: كلما قاومتم خسرتم بيتاً، وكلما 
ُ
المقاومة تبدو كلفة لا ت أن يجعل 

صمدتم خسرتم شارعاً، وكلما رفضتم الخضوع تحوّلت حياتكم إلى ركام.
المادية  الإزالـــة  ليس  فالهدف  الــيــأس.  لإنتاج  تقنية  البيت  تدمير  هنا يصبح 
يرتبط  لذلك  المستقبل مستحيل.  بــأن  بل صناعة شعور جماعي  وحدها، 
الرحيل،  إلى  يدفع صاحبه  المهدوم  البيت  التهجير:  البيوت بسياسات  هدم 
والرحيل يُضعِف الجماعة، والضعف يفتح الباب أمام إعادة تشكيل المكان 
يولي حماية  الدولي  الإنساني  القانون  أن  لا عجب  وديموغرافياً.  سياسياً 
تقارير  وأن  المسلحة،  الــنــزاعــات  فــي  كبرى  أهمية  المدنية  والأعــيــان  المدنيين 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تواصل التأكيد على تحدّيات حماية المدنيين 

والبنى المدنية في الحروب المعاصرة.  
وإذا كان باشلار يرى أن البيت »كون أول«، فإن تدميره يعني محاولة إعادة 
الإنــســان إلــى مــا قبل الــكــون: إلــى الــعــراء، إلــى الــفــزع، إلــى فــقــدان الــحــدود بين 
والخارج؛  الداخل  فالبيت يصنع فرقاً نفسياً حاسماً بين  والخارج.  الداخل 
ر البيت،  في الخارج نواجه العالم، وفي الداخل نستعيد أنفسنا. أمّا حين يُدمَّ
، والــغــبــار فــوق الــســريــر، والــخــوف 

ً
ينهار هــذا الــفــرق. يصبح الــخــارج داخــــا

في المطبخ، والسماء مكان السقف. وهذه ليست صورة شعرية فقط؛ إنها 
وصف نفسي لانهيار الحماية الرمزية.

ولهذا أيضاً يصبح الركام جزءاً من الحرب على الذاكرة. البيت يحمل أرشيفاً 
الأمّ،  المدرسة، مفتاح قديم، ثوب  الجدّ، كتاب  لا تحفظه المؤسسات: صــورة 
هدم معه ذاكرة 

ُ
شجرة في الحديقة، أثر يد على الجدار. حين يُهدم البيت، ت

غير مكتوبة. لكنّ المفارقة أن الركام قد يتحوّل هو نفسه إلى ذاكرة مقاومة. 
يــراه  قــد  بينما  الهزيمة،  عــن  إعــانــا  يكون  أن  المــهــدوم  للبيت  يريد  فالمحتل 
أصحابه شاهداً على الجريمة وسبباً إضافياً للتمسّك بالمكان. هنا تفشل 

الحرب النفسية حين لا يتحوّل الفقد إلى استسلام، بل إلى معنى.

»الشرط  للبيت. في  السياسي  البعد  فهم  أيضاً على  أرنــدت  تساعدنا حنة 
البيت  أن  وتــرى  العام،  والمجال  الخاص  المجال  بين  أرنــدت  تميّز  الإنساني«، 
تاريخياً ارتبط بمجال الضرورة والحياة اليومية، بينما ارتبط المجال العام 
تدمير  أن  الحديثة هو  الحروب  ما تكشفه  لكن  والسياسة.  والكلام  بالفعل 
 سياسياً. عندما يُضرب البيت، لا يبقى 

ً
المجال الخاص نفسه يصبح فعلا

»الخاص« خارج السياسة؛ يصبح المطبخ وغرفة النوم وغرفة الأطفال جزءاً 
الــحــرب والجبهة، بين  الــحــدود بــن  الــصــراع. بهذا المعنى، تسقط  مــن ساحة 

المدني والسياسي، بين المكان الحميم ومسرح القوة.  
أمّا إدوارد سعيد، ابن تجربة المنفى الفلسطينية، فقد جعل من فقدان البيت 
 جغرافياً بسيطاً، 

ً
أحد مفاتيح فهم الاقتلاع الحديث. المنفى عنده ليس انتقالا

بــل جــرح فــي العلاقة بــن الإنــســان والمــكــان واللغة والــذاكــرة. مــن يفقد بيته 
قسراً لا يحمل حقيبة فقط، بل يحمل وطناً مكسوراً في داخله. ولهذا فإن 
تدمير المنازل في سياق الاحتلال لا يستهدف الماضي فقط، بل يستهدف 
حق الناس في تخيّل عودة ممكنة. إنه يريد أن يجعل العودة غير عملية، ثم 

يجعلها غير معقولة، ثم يجعلها غير قابلة للتصوّر.
الــبــيــت، رغــم هشاشته المــاديــة، يملك قــوة رمــزيــة هــائــلــة. يمكن تدمير  لــكــنّ 
الجدران، لكن لا يمكن بسهولة تدمير فكرة البيت. ولهذا نرى الناس يعودون 
شون بين الركام، يستخرجون مفتاحاً أو صورة أو كتاباً، لا 

ّ
إلى الأطلال، يفت

د أن العلاقة بالمكان لم تنقطع. 
ّ
لأن هذه الأشياء تنقذهم مادياً، بل لأنها تؤك

العودة إلى البيت المهدوم ليست عودة إلى بناء، بل إعلان أن الإنسان لم يقبل 
أن يتحوّل إلى فائض بشري بلا ذاكرة.

أنــه يمنح الإنــســان شــعــوراً بأنه ليس مــطــروداً من  البيت  النهاية، أهمية  فــي 
العالم. البيت هو المكان الذي تتحوّل فيه الحياة من بقاء بيولوجي إلى معنى. 
م 

ّ
لذلك يستخدم الغازي والمحتل تدمير المنازل كسلاح نفسي: يريد أن يحط

الأمان، ويقطع الذاكرة، ويدفع الناس إلى الاعتقاد بأن المقاومة تعني خسارة 
كــل شـــيء. لــكــنّ هــذا الــســاح لا ينجح دائــمــا. فحين يــكــون البيت جـــزءاً من 
المعتدي لا على عبثية   على وحشية 

ً
دلــيــا والــهــويــة، يصبح هدمه  الــكــرامــة 

م الناس أن 
ّ
المقاومة. وربّما لهذا تحديداً يخاف المحتل من البيوت: لأنها تعل

تة، بل شكل 
ّ
الأرض ليست مساحة، بل علاقة؛ وأن السكن ليس إقامة مؤق

ه 
ّ
من أشكال الوجود؛ وأن من يدافع عن بيته لا يدافع عن الحجر، بل عن حق

في أن يكون له عالم.

يريد العدو من خلال عمليات التجريف أن 

يقول للناس: لا مكان لكم هنا، لا تاريخ لكم 

هنا، لا مستقبل لكم هنا

العدو رفض مقترحاً 

بجدولة الانسحاب 

والسلطة تقول إنها 

تبحث مع واشنطن سبل 

وقف الحرب قبل السير 

في خطة حصر السلاح 

وواشنطن تغطي 

مطالب الاحتلال

غارات إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان )مروان بو حيدر(

لا يبدو أن هناك مؤشرات إيجابية على تعديل 
في سلوك السلطة. لا يزال رئيس الجمهورية 

جوزيف عون، يعتبر نفسه »القائد المنقذ«. 
يواصل طريقته الكيدية في التعامل مع المقاومة. 

وهو قرر، من طرف واحد، ووفق معايير، 
لا يمكن إلا لمنجّم أن يشرحها، أنه سيكون 
صاحب أي إنجاز يمكن أن يتحقق جنوباً، 
سواء عبر الاتفاق الإيراني – الأميركي، أو 

نتيجة فشل مشروع قوات الاحتلال، وكل ما 
سيقوم به لاحقاً، سيكون على هذا الأساس، 
ولا يتوقع مطلقاً أن يجري مراجعة هادئة، بل 

سيذهب بعيداً في معاداته لقسم غير قليل من 
شعبه، ويظل يقول لهم، إنه يعرف مصلحتهم 

أكثر منهم. 
لكن الرئيس الذي بدا كثير الحركة والكلام 
مؤخراً، يبتلع لسانه عند الحديث عما إذا 

كان الأميركيون قد وعدوه بشيء يوم وافق 
على السير في مشروع التفاوض المباشر. أما 
مساعده لشؤون الحكومة نواف سلام، فصار 

نسياً منسياً، لا أحد يدري ما الذي يقوم به، 
ومع من يتعامل، وكيف يطلع على مفاوضات 
واشنطن. لكن اللافت، ما ورد في تصريحات 

الرئيس الأسبق فؤاد السنيورة، لقناة »العربية«. 
والرجل لا يكنّ أي ود للمقاومة، هو يعادي 

إسرائيل، أو هكذا يقول، ويرى في حزب الله 
الشر الأكبر، لكنه، ومن موقعه، يشعر بالضيق 

حيال الكسل الذي يعتري سلوك من اعتبره 

يوماً تلميذه، فاضطر لأن يصرخ مطالباً 
السلطة بالتدخل مع الأميركيين، ومع أنه قال إنه 

لا يتكلم باسم أحد، لكنه كان شديد الصراحة 
عندما قال: لو كنت في موقعهم، لسألت عن 
الوعود الأميركية، وحتى لكنت لوحت بوقف 

المفاوضات حتى يتم وضع حد لإسرائيل!
الحرب القائمة، لها سياقاتها العسكرية 

والسياسية. والكل يتابع الوساطات الجارية 
في المنطقة، لتحديد أثرها الكبير ليس على 
صعيد وقف إطلاق النار، بل على صياغة 

المشهد السياسي في الإقليم وفي لبنان أيضاً. 
لكن طريقة تعامل السلطة مع ملف الحرب 

مع إسرائيل، تفرض نقاشاً من نوع مختلف، 
وهي تعطي نفسها حقاً بمفعول رجعي 

لمحاسبة المقاومة، علماً أنها هي من سيقف 
في قفص الاتهام. وهي واهمة بأنها سوف 

تعفى من المحاسبة على كل ما قامت وتقوم 
به حتى الآن. لأن المعضلة الأبرز، تكمن في أن 
هذه السلطة تظهر استعداداً للذهاب بعيداً في 

التنازلات أمام العدو. ومثلما يقول عون وسلام 
ومعهما جوقة من الصهاينة اللبنانيين، من 

أن المقاومة غير قادرة على منع الاحتلال، وأن 
التفاوض هو السبيل للحل، فإن كل هذه الجوقة 

ستقول لنا في المقبل من الأيام، إنها مضطرة 
للتفاوض على تفاصيل كثيرة حتى تضمن 
وقفاً فعلياً لإطلاق النار، ثم ستقول لنا، إنها 

مضطرة لتقديم تنازلات من أجل استعادة 
الأرض. وبينما لا يخرج إلى الصورة رجال 

من قياس كبير لمنع الانفجار، فإن البلاد مقبلة 
على تحديات كبيرة في المرحلة المقبلة. وبرغم 

كل المكابرة والحديث عن الوحدة والتعايش 

وخلافه من بقايا دولة جبال الصوان، فإن 
المشكلة الداخلية سوف تنفجر دفعة واحدة في 
وجه الجميع. وقد يكون من الصعب ضبط كل 
تداعياتها، بما في ذلك العنف الذي قد ينتشر 

على شكل حوادث فردية، قبل أن يتشكل على 
هيئة صراع كبير، يعيدنا إلى زمن الحرب 

الأهلية. 
في واشنطن، يفاوض وفد السلطة السياسي 

من موقع الموافق على سردية العدو تجاه 
المقاومة في لبنان. والتمايز المفترض أن يظهر 
بين أداء الوفد العسكري وبين الوفد السياسي، 
سوف يكشف عن الهوة الكبيرة بين ما يمكن 

للسلطة أن تعرضه من خدمات، وبين ما يمكنها 
تحقيقه على الأرض. ذلك أن الجيش، الذي ذهب 

إلى البنتاغون، طوعاً أو غضباً لا فرق، يعرف 
ما الذي يريده الأميركيون والإسرائيليون، لكنه 

يعرف أيضاً، وهو ما يخشاه، ما الذي يريده 
أركان السلطة في لبنان. والجيش، وبمعزل 

عن كل نقاش حول موقف قيادته، إلا أنه يعي 
بالفطرة، أن وحدته تبقى رهن حياده عن 

الصراعات القائمة في البلاد. وأن فعاليته، تبقى 
رهن عدم خضوعه لحسابات سياسية تقوم 

بها سلطة في لبنان، يعرف الجيش مثل غيره، 
أنها لا تمثل أي نوع من الإجماع الوطني. ولذلك، 
فإن الكل يتوقع المزيد من الضغط على الجيش، 

لكن الفرصة الوحيدة لمنع الانهيار، يمكن أن 
تتوفر في حال واحدة فقط: إذا كانت أميركا لا 

تريد فرط البلاد!
ومع ذلك، فإن عدم رغبة أهل سلطة الاحتلال 

الوصاية، بإجراء أي مراجعة، وإصرارهم 
على تحميل الضحية مسؤولية القتل الذي 

تقوم به إسرائيل بأسلحة وغطاء أميركيين، 
فذلك يعيدنا من جديد، للتدقيق في حجم 

الالتزامات التي قدمها عون وسلام إلى الجهات 
التي أوصلتهما إلى حيث هما اليوم. والنقاش 

تجاوز كل تفاهمات أو اتفاقات عقدت قبل 
تشكيل الحكومة أو حتى قبل انتخاب الرئيس 
مطلع العام الماضي، كون ما حصل خلال ستة 

شهور، كان كافياً، لأجل أن نفهم، أن عون 
وسلام، قدما التزامات كاملة للولايات المتحدة 
والسعودية، وأنهما على قناعة بما فعلاه. ولا 

مكان لكل ما قالاه من الكلام المعسول للأطراف 
المحلية، وكان كل ذلك لتسهيل عملية تعيينهما، 

عبر آليات دستورية تبقى أسيرة التوازنات 
الخارجية، وهو حال لبنان منذ إعلانه دولة.

سيعود الناس إلى ديارهم، شاء العدو أم 
أبى، وشاء من شاء من أهل سلطة الاحتلال 
والوصاية. وسوف تبقى أيدي المقاومة على 

الزناد. وإذا حصل وقف كامل وشامل لإطلاق 
النار، فإن السلاح، هو الوسيلة الوحيدة التي 

ستبقى حاضرة للرد على أي خرق، ولمنع العدو 
من العودة إلى مرحلة ما قبل الثاني من آذار 

الماضي. وهذه القاعدة، هي أمانة الشهداء الذين 
سقطوا ويسقطون كل يوم، وفي كل حارة 

ودسكرة. ولن يكون بمقدور أحد، داخل وخارج 
لبنان، أن يمنع المقاومة من تثبيت حق الناس 

في الأرض والحياة الحرة، بعيداً عن أي تنازل 
سيادي أو سياسي. والأهم، هو أن المقاومة 
تعي، بأن المرحلة المقبلة، وإن كانت تتطلب 

تعديلات جوهرية في الاستراتيجية الداخلية، 
فهي تتطلب ما هو أكثر حزماً في التعامل 

مع مجموعة ليس عندها من عمل سوى 
خنق المقاومة وناسها في بيوتهم ومدارسهم 

وأملاكهم وصحتهم وعيشهم..

السلطة تكابر: أحقاد وغرائز 

ابراهيم الأمين

مهما كان شكل التفاهمات حول 

الحرب، فإن المقاومة لن تترك السلاح، 

لمنع العدو من التحايل والعودة إلى 

الخروقات، ولن تنتظر إذناً من أحد 
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نتنياهو يسابق الزمن:

م واستحالة التثبيت
ّ

إمكانية التقد

آليات »هامر« و»جاك هامر« العسكرية 
وآلية اتصالات وجرافات هندسية من 

.D9 نوع
على  المــقــاومــة  عمليات  تقتصر  ولـــم 
استهداف القوات المتقدمة، بل شملت 
ــيـــادة والــســيــطــرة.  ــقـ أيـــضـــا مـــواقـــع الـ
ــدفــــت المـــــقـــــاومـــــة مــبــنــى  ــهــ ــتــ ــد اســ ــقــ فــ
تتموضع فيه قيادة سرية المدرعات 
الإســرائــيــلــيــة قـــرب الـــخـــزان بواسطة 
لتعطيل  ثقيل، في محاولة  صــاروخ 
داخــــل  المـــيـــدانـــيـــة  الـــعـــمـــلـــيـــات  إدارة 

منطقة التوغل.
وتـــركـــزت الاشــتــبــاكــات فـــي عـــدة نــقــاط 
ــيــــة  رئــــيــــســــيــــة داخـــــــــــل زوطـــــــــــر الــــشــــرقــ
ــرى الــنــهــر  ــجــ ــا، أبـــــرزهـــــا مــ ــيـــطـــهـ ومـــحـ
وطــريــق الــنــهــر ومــحــيــط الـــخـــزان وتلة 
ــزان والمـــجـــمـــع الـــثـــقـــافـــي والمــجــمــع  ــخــ الــ
ــراف الـــبـــلـــدة. وتــعــرضــت  ــ الــكــشــفــي وأطــ
تجمعات جنود العدو وآلياته في هذه 
المواقع لعشرات الضربات الصاروخية 
والمــدفــعــيــة والانـــقـــضـــاضـــيـــة، مـــا جعل 
مــحــاور الــتــقــدم تــحــت نــيــران مستمرة 

على مدار أيام المعركة.
البعيدة، شهدت  الــنــيــران  إلــى جانب 
ــــاث مـــواجـــهـــات مــبــاشــرة  المـــعـــركـــة ثـ
بــن مقاتلي المــقــاومــة وقــــوات الــعــدو 
المتوغلة. ففي المجمع الثقافي ثم في 
البلدة، خاض  الكشفي داخل  المجمع 
المقاومون اشتباكات من مسافة صفر 
قبل  والمتوسطة،  الخفيفة  بالأسلحة 
قــوات  بتراجع  المــواجــهــات  تنتهي  أن 
أحزمة  تنفيذ  على  وإقــدامــهــا  الــعــدو 
نـــاريـــة وقــصــف مــكــثــف عــلــى مــنــاطــق 

الاشتباك.

يحمر.. نسخة مكررة

مـــع فــهــم الـــســـيـــاق الـــعـــام لمـــا جــــرى في 
زوطر، والتي توقفت الخميس الماضي، 
يمكن فــهــم انــتــقــال الــعــدو نــحــو يحمر 
الــشــقــيــف. فــهــذه الــخــطــوة تــبــدو أقـــرب 
إلى محاولة فتح محور مناورة بديل 
التي  الدفاعية  العقدة  على  والالتفاف 
انتقالًا  أكــثــر منها  فــي زوطـــر،  تشكلت 
ويبدو  الاخــتــراق.  نجاح  بعد  طبيعياً 
ــعــــدو ســـعـــى إلـــــى تـــجـــاوز  أن جـــيـــش الــ
والبحث عن مسار  الاستنزاف  منطقة 
على  الضغط  بمواصلة  يسمح  جديد 

القطاع نفسه من اتجاه مختلف.

عــلــى مــشــارف النبطية وتــفــتــح المــجــال 
ــام تــوســيــع نــطــاق الــعــمــلــيــات شــرقــا  أمــ

وغرباً.
ــم يــســرِ  ــا جـــــرى عـــلـــى الأرض لــ لـــكـــن مــ
وفــق المــخــطــط. فمنذ الــســاعــات الأولــى 
لــلــتــوغــل تـــحـــولـــت زوطــــــر إلـــــى ســاحــة 
استنزاف كثيفة تعرضت فيها القوات 
الاستهداف  عمليات  لعشرات  المعادية 
ــرات  ــيّـ ــسـ ــالـــصـــواريـــخ والمـــدفـــعـــيـــة والمـ بـ
المباشرة.  والاشتباكات  الانقضاضية 
وتــركــزت الضربات بشكل خــاص على 
الــقــوة المـــدرعـــة الــتــي قــــادت الــتــقــدم، ما 
والــخــزان،  النهر  جعل محوري مجرى 
وهــمــا المـــحـــوران الــرئــيــســيــان للهجوم، 
مــنــاطــق نـــيـــران مــســتــمــرة حـــالـــت دون 

تثبيت تقدم مستقر داخل البلدة.

المعركة بالأرقام

»الأيــام  لمعركة  النهائية  الأرقـــام  تظهر 
الـــثـــاثـــة« أن زوطــــر الــشــرقــيــة تــحــولــت 
خــال ثلاثة أيــام إلــى ساحة استنزاف 
ــة، حــيــث  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــقـــوات الإسـ ــلـ مــــركــــزة لـ
ــع بــن  ــمــ ــجــ ــي الــ ــ نـــجـــحـــت المـــــقـــــاومـــــة فــ
والاستهداف  الكثيف  الــنــاري  القصف 
الدقيق للمدرعات والاشتباك المباشر، 
أي تقدم ميداني  مــا حــال دون تثبيت 

مستقر داخل البلدة.
ــاداً إلــــى الـــبـــيـــانـــات الــعــســكــريــة  ــنـ ــتـ واسـ
ــــن الإعـــــــــام الــــحــــربــــي فــي  الــــــصــــــادرة عـ
ــة الإســـامـــيـــة، فــقــد تـــم تنفيذ  ــاومـ ــقـ المـ
ثـــاثـــة  ــكــــريــــة خــــــــال  عــــســ عـــمـــلـــيـــة   48
ــام فـــقـــط، وقــــد اســتــخــدمــت المــقــاومــة  ــ أيـ
ــن الـــصـــلـــيـــات الـــصـــاروخـــيـــة  مـــزيـــجـــا مــ
المسيّرة  والــطــائــرات  المدفعية  وقــذائــف 
ــواريـــخ المــوجــهــة  الانــقــضــاضــيــة والـــصـ

والاشتباكات المباشرة.

لـــعـــائـــشـــة بــــكــــار طـــمـــأنـــة دريـــــــــان، بــأنــه 
سيتمكّن مــن الـــردّ على المــراجــعــة، عبر 
الإشـــارة إلــى ضــرورة إيقاف المحاكمة، 
أحد  بــوفــاة  الخصومة  انقطاع  نتيجة 

المراجعين )عيتاني(.

البحث عن غطاء سياسي

المقرّبين  الــوقــت، سعى بعض  فــي هـــذا 
من دريان إلى تأمين »حماية سياسية« 
قـــــادرة عــلــى إيـــقـــاف المـــســـار الــقــضــائــي. 
وفي هذا الإطــار، يتردّد أن وفــداً مقرّباً 
مــن دريــــان جــال على رئــيــس الحكومة 
نــــــــــواف ســــــــــام، ورؤســــــــــــــاء الـــحـــكـــومـــة 
وقد  ل. 

ّ
التدخ رفضوا  الذين  السابقين، 

ــان الــرئــيــس فــــؤاد الــســنــيــورة، الأكــثــر  كـ
ــر بــتــحــذيــره  ــ صـــراحـــة بــيــنــهــم، حـــن ذكّـ
من عملية التمديد، منتقداً القانونيين 

الذين أشرفوا عليها.
وإزاء إلــحــاح دريـــان على المــقــرّبــن منه 
بــضــرورة إيــجــاد مخرج لهذه الــورطــة، 
ف الوفد إحدى الشخصيات اللبنانية 

ّ
كل

ــزة عــلــى الــجــنــســيــة الــســعــوديــة  ــائـ الـــحـ
بمحاولة تنبيه المسؤولين السعوديين 
إلى »خطورة« إصدار مجلس الشورى 
قــراراً بإبطال التمديد، ما يعني فعلياً 
إطاحة مفتي الجمهورية من منصبه، 
الأمــــر الــــذي ســيــشــكّــل ســابــقــة. وتشيع 
ــرار الـــريـــاض  ــ ــــذه الــشــخــصــيــات أن قــ هـ
النهائي هو حماية دريان. كذلك، تعهّد 
المقرّبون من دار الفتوى بالقيام بجولة 

الــشــرعــي،  والمــجــلــس  اللبنانية  الـــدولـــة 
طــالــبــا إيـــداعـــه »كـــامـــل مــحــضــر جلسة 
المــجــلــس الـــشـــرعـــي الـــتـــي عُـــقـــدت فـــي 9 
أيلول 2023 كما تمّ تنظيمه وتوقيعه، 
مــع بــيــان أســمــاء الأعــضــاء الحاضرين 
ــتــغــيّــبــن عـــن هـــذه الــجــلــســة، وقـــرار 

ُ
والم

اللجنة التشريعية في المجلس مع كامل 
مــحــضــر جلستها فـــي حـــال انــعــقــادهــا 
في التاريخ المذكور، والتي أفضت إلى 
صــدور الــقــرار، ومــشــروع قــرار التعديل 
التاريخ  فــي  اللجنة  عُـــرض على  الـــذي 
 إلــى 

ً
نفسه وأســبــابــه المــوجــبــة، إضـــافـــة

 
ّ

ــفـــحـــات الـــســـجـــل ــل صـ ــ نـــســـخـــة عــــن أصــ
الــرســمــي الــتــي تـــمّ فــيــهــا تـــدويـــن أرقـــام 
وتواريخ ومواضيع القرارات الصادرة 
عن اللجنة التشريعية في المجلس بين 

عامي 2014 و2023«.
حــيــنــهــا، أدرك دريــــــان أنــــه فـــي ورطــــة، 
فــعــاتــب المــحــيــطــن بــه الــذيــن تحمّسوا 
الــتــمــديــد ودفــعــوا باتجاهها،  لــخــطــوة 
مـــن دون أن يـــكـــون بــمــقــدورهــم تــأمــن 
تخريجة قانونية لها. فطلبات مجلس 
 فـــي دار 

ً
ــا ــ ــشــــورى غــيــر مُـــتـــاحـــة أصــ الــ

ة، أن تحريك 
ّ
الفتوى. وما زاد الطين بل

الملف جاء بالتوازي مع افتضاح قضية 
الأمــيــر الــســعــودي المــزعــوم »أبـــو عمر«، 
الذي  عريمط  خلدون  الشيخ  وتوقيف 

تربطه علاقة وثيقة بدريان.
وفيما حاول البعض الإيحاء بأن ملف 
ـــد سخطاً سعودياً على 

ّ
»أبـــو عــمــر« ول

 عن طوقِ نجاة: هل يعزِل مجلس شورى  الدولة مفتي الجمهورية؟
ُ

دريان يبحث
عائشة بكار، وعزماً على إطاحة مفتي 
الرياض  عاكست  بسببه،  الجمهورية 
هــؤلاء بتأكيد حاجتها إلــى دريــان في 
نيّة  ظل غياب المرجعية السياسية السُّ
الــلــبــنــانــيــة، خــصــوصــا أنــــه لا يــــردُّ لها 
طــلــبــا. ومــــع ذلـــــك، يـــقـــول مــتــابــعــون إن 
في   

ً
ل مباشرة

ّ
يتدخ لا  الملكي  الــديــوان 

هــذا الأمـــر، ويــتــرك الــقــرار لــدار الفتوى، 
»أبو عمر آخر«. حتى لا يفتح الطريق لـ

وعــلــيــه، بقي تــوجّــس دريـــان قــائــمــا، ما 
قـــاده، على الأرجـــح، إلــى تنفيذ الرغبة 
- ديني  ي 

ّ
السعودية بتأمين غطاء سُن

ــــرة مـــــع الـــعـــدو  ــــاشـ ــبـ ــ لـــلـــمـــفـــاوضـــات المـ
الإسرائيلي، فهرّب البيان الداعم لذلك، 
في الجلسة الأخيرة للمجلس الشرعي، 
الـــتـــوقـــف عـــنـــد رفـــــض بعض  مــــن دون 

أعضائه له.
بـــذلـــك، ارتــــــاح دريــــــان أســـابـــيـــع قــلــيــلــة، 
باتصال  أسبوعين  نحو  قبل  ليتفاجأ 
مـــن الأمـــــن الـــعـــام لــلــمــجــلــس الــشــرعــي 
بــأن المباشر  يُبلِغه فيه  خضر زنــهــور، 
مه 

ّ
مكتبه، وسل فــي  مــوجــود  القضائي 

طـــلـــب مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى. فـــطـــلـــب مــنــه 
م أي أوراق أو التوقيع 

ّ
دريــان عدم تسل

ذه 
ّ
على محضر التسليم، الأمر الذي نف

زنهور. عندها، رمى المباشر القضائي 
اعتبار  المكتب، على  بــاب  أمــام  الأوراق 
، وقام 

ً
مها فعلا

ّ
قد تسل كــان  أن زنهور 

بتصويرها.
ــتــــوازي، حـــــاول الـــفـــريـــق الــقــانــونــي  ــالــ بــ

لينا فخر الدين

في أيلول 2023، مدّد المجلس الشرعي 
الإسلامي الأعلى )السابق( ولاية مفتي 
الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، 
 القانونية لتقاعد مفتي 

ّ
عبر رفع السن

والسبعين،  السادسة  إلــى  الجمهورية 
ومُفتِي المناطق إلى الثانية والسبعين.

غير أنه، ورغم مرور أكثر من عامين، لا 
مُــهــدّداً بالإبطال، بسبب  التمديد  يــزال 
مراجعة تقدّم بها القاضيان الشرعيان 
الشعار،  وهــمــام  الشافعي  العزيز  عبد 
والشيخ جميل عيتاني )توفي لاحقاً(، 

أمام مجلس شورى الدولة.
ومـــا يُــثــيــر قــلــق دار الــفــتــوى، أن جميع 
الاجـــتـــمـــاعـــات الــقــانــونــيــة الـــتـــي عُــقــدت 

فيها، خلصت إلــى أنــه، في حــال مضي 
مجلس الــشــورى فــي المــســار القانوني، 
إبطال  ستكون  الحتمية  النتيجة  فــإن 
الـــتـــمـــديـــد، نـــظـــراً إلــــى المـــخـــالـــفـــات الــتــي 
ــقــدّمــة. 

ُ
ــقــة فــي المــراجــعــة الم

ّ
شابته والمــوث

وأفــــــدح هــــذه المـــخـــالـــفـــات: عــــدم تــوقــيــع 
ــلـــس الــــشــــرعــــي المــحــضــر  ــجـ ــاء المـ ــ ــــضـ أعـ
الـــرســـمـــي لــجــلــســة الــتــمــديــد فـــي نفس 
يــوم انــعــقــادهــا )قـــام دريـــان باستدعاء 
بعضهم لاحقاً لتوقيعه(، وعــدم إدراج 
بند التمديد عبر الآلية القانونية على 

جدول الأعمال.
في ضوء ذلك، عمدت بعض الفاعليات 
نيّة إلى طرح »مخرج لائق« لدريان،  السُّ
ــقـــوم عـــلـــى تــقــديــمــه اســـتـــقـــالـــتـــه، بــعــد  يـ
تـــذرّعـــه بــمــعــانــاتــه مـــن ظــــروف صحية 
رئـــاســـة  ــــي  فـ ــراره  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ ــول دون  ــحــ تــ
 هـــذه المـــبـــادرة 

ّ
المــؤســســة الــديــنــيــة. لــكــن

كـــان  إذا  مــــا  مـــعـــرفـــة  مــــن دون  ـــفـــت 
ّ
تـــوق

دريان قد رفضها، أم هي لم تصل إليه 
من الأساس.

المراجعة تنبعث بعد موتها

ــاد عــائــشــة بــكــار،  ــان ارتــــيــــاح قـــد ســ ــ وكـ
نـــوم المــراجــعــة فـــي أدراج مجلس  بــعــد 
ــد انطباعاً لدى 

ّ
الشورى، الأمــر الــذي ول

المـــســـؤولـــن فــيــهــا، بــأنــهــا قـــد »مـــاتـــت«. 
. ففي 

ً
 ارتياح هــؤلاء لم يــدم طويلا

ّ
لكن

كــانــون الــثــانــي المــاضــي، أرســـل مجلس 
الــــشــــورى إلــــى الــجــهــة المــســتــدعــيــة، أي 

بون من دار 
ّ
مقر

الفتوى يجولون 

على رؤساء الحكومة 

السابقين والرياض 

لحماية مفتي 

الجمهورية

المـــــســـــيّـــــرات  أن  الأرقــــــــــــــام  وتــــكــــشــــف 
الانــقــضــاضــيــة مـــن طـــــراز »أبـــابـــيـــل« 
كــــانــــت الــــســــاح الأكــــثــــر اســـتـــخـــدامـــا 
ـــفـــذت بــواســطــتــهــا 

ُ
فـــي المـــعـــركـــة، إذ ن

18 عملية اســتــهــداف ضــد الــدبــابــات 
والمـــــــدرعـــــــات والآلــــــيــــــات الــعــســكــريــة 
الإســرائــيــلــيــة. كــمــا أطــلــقــت المــقــاومــة 
15 صلية صاروخية على تجمعات 
الــقــوات والآلــيــات، ونفذت 6 عمليات 
إلى جانب استخدام  قصف مدفعي، 
الــــصــــواريــــخ الــثــقــيــلــة والــــصــــواريــــخ 

ــة والــــــصــــــواريــــــخ المـــوجـــهـــة  ــيــ ــنــــوعــ الــ
المضادة للدروع.

وتــــركــــز الـــجـــهـــد الـــرئـــيـــســـي لــلــمــقــاومــة 
ــة الــتــي  ــتـــهـــداف الـــقـــوة المــــدرعــ عــلــى اسـ
قــادت محاولة التوغل. وخــال المعركة 
اســتــهــدفــت المـــقـــاومـــة بــالــصــواريــخ 13 
دبابة »ميركافا« في عمليات منفصلة، 
كما استهدفت المقاومة 4 ناقلات جند 
مدرعة من طــراز »ناميرا«، إضافة إلى 

ويــحــمــر ودبـــــن وبــــــاط، فـــي الــطــريــق 
الطاهر«  تلة »علي  السيطرة على  إلى 

وتلال النبطية الأخرى.
وفي طريق العدو إلى القلعة، تحولت 
ــلــــدة زوطـــــــر الـــشـــرقـــيـــة خــــــال الأيــــــام  بــ
الممتدة بين 26 و28 أيار إلى واحدة من 
أكثر ساحات المواجهة اشتعالًا، بعدما 
حـــاولـــت قــــوات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
تنفيذ تــوغــل بـــري واســـع انــطــاقــا من 
ــلــــة الــــخــــزان  مــــحــــور مــــجــــرى الـــنـــهـــر وتــ
بــاتــجــاه عــمــق الــبــلــدة، قــبــل أن تــواجَــه 
أجبرتها  ومتواصلة  عنيفة  بمقاومة 

على التراجع تحت النار.

في سباقه مع الزمن، وقبل نفاد »المهلة 
إياها  منحه  التي  المــحــدودة«  الزمنية 
زجّ  تــرامــب،  الأميركي دونــالــد  الرئيس 
نتنياهو  بنيامين  العدو  وزراء  رئيس 
جــيــشــه فــي مــغــامــرة أخــيــرة قــبــل إبـــرام 
الاتفاق الأميركي - الإيراني، في مسعى 
ــى تــغــيــيــر الـــوقـــائـــع المــيــدانــيــة  أخـــيـــر إلــ
على  السيطرة  عبر  لبنان  جــنــوب  فــي 
كخط  ومُشرفة«  »استراتيجية  مواقع 
ــــاع ثـــالـــث يــتــجــاوز نــهــر الــلــيــطــانــي.  دفـ
وحُــــــدّد الـــهـــدف بـــدقـــة: الــســيــطــرة على 
إلـــى  الـــــوصـــــول  ــر  ــبـ عـ الـــشـــقـــيـــف  وادي 
قــلــعــة الــشــقــيــف عــبــر زوطـــــر الــشــرقــيــة 

ــاولات الـــتـــقـــدم نــحــو زوطـــر  ــحــ أولـــــى مــ
سُجّلت في الرابع من شهر أيار الجاري. 
ــة 

ّ
عــنــدمــا تـــقـــدّم الـــعـــدو فـــي مــنــطــقــة خــل

الــراج شمال بلدة ديــر سريان باتجاه 
زوطــــر الــشــرقــيــة، ولــــدى وصــولــهــا إلــى 
نقطة تأمين متقدمة للمقاومين، فتحت 
المقاومون  وخــاض  باتجاهها  النيران 
الخفيفة  بــالأســلــحــة  عــنــيــفــا  اشــتــبــاكــا 
مؤكدة  إصــابــات  محققين  والمتوسطة 
في صفوفها. ما دفع العدو إلى تنفيذ 
تــغــطــيــة نــــاريــــة لـــتـــأمـــن ســـحـــب الـــقـــوة 
والإصـــابـــات، ثــم زج بــعــدد مــن الآلــيــات 
نــحــو منطقة الاشــتــبــاك، فــعــمــد ســاح 
المدفعية في المقاومة إلى استهداف قوّة 
الإخــــاء بــقــذائــف المــدفــعــيــة والأســلــحــة 
الـــصـــاروخـــيـــة المــنــاســبــة. كــمــا تــدخــلــت 
للطائرات  المضادة  الرشاشة  الأسلحة 
الـــتـــابـــعـــة لـــســـاح الــــدفــــاع الــــجــــوي فــي 
المــقــاومــة لمنع المــروحــيــات المــعــاديــة من 
المناورة والهبوط بقرب منطقة الحدث، 
ما اضطر العدو إلى سحب الإصابات 
بـــراً بــاتــجــاه مستوطنة مــســغــاف عــام، 
الداخل  قــام بإخلائها جــواً نحو  حيث 

الفلسطيني.
ــتــــال  ــار جـــيـــش الاحــ ــيــ ــتــ ولــــــم يـــكـــن اخــ
لزوطر الشرقية نقطة انطلاق لعمليته 
البرية شمال الليطاني قراراً عشوائياً. 
ــلـــى عــــقــــدة جــغــرافــيــة  ــلـــدة تـــقـــع عـ ــبـ فـــالـ
حــــســــاســــة تــــربــــط بـــــن مــــحــــور الـــنـــهـــر 
وتــشــرف  الــشــقــيــف،  ويــحــمــر  والنبطية 
على طرق ومساحات مفتوحة تسمح 
بــحــركــة الـــدبـــابـــات والآلــــيــــات الــثــقــيــلــة 
أكـــــثـــــر مــــمــــا تــــســــمــــح بــــــه قــــــــرى أخــــــرى 
ذات تــضــاريــس أكــثــر تــعــقــيــداً. كــمــا أن 
الــســيــطــرة عــلــى زوطــــر كــانــت ستمنح 
الـــقـــوات المــعــاديــة مــوطــئ قـــدم متقدماً 

من  السياسية  المرجعيات  بعض  على 
على  للضغط  نيّة،  السُّ الطائفة  خـــارج 

مجلس الشورى.
ــفـــي المـــــقـــــرّبـــــون مــن  ــنـ ــل، يـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
ــان أن تــكــون هـــذه الـــجـــولات التي  دريــ
يُـــحـــكـــى عـــنـــهـــا صـــحـــيـــحـــة، مــشــيــريــن 
إلــــى أن رؤســـــاء الــحــكــومــة الــســابــقــن 
 لـــهـــم الـــتـــدخـــل فــــي الـــقـــضـــاء. 

ّ
لا يـــحـــق

ــــدوى  ــــون: »فــــــي الأصـــــــل لا جـ ــولـ ــ ــقـ ــ ويـ
مــن هـــذه الـــجـــولات، طــالمــا أنــنــا نسلك 
مطالعتنا  وقــدّمــنــا  القضائي  المــســار 
ــة فـــــي هـــــــذا الإطــــــــــــار. كــمــا  ــيــ ــانــــونــ ــقــ الــ
ــأن الـــقـــرار النهائي  ــنــا مــرتــاحــون بـ

ّ
أن

استشهدنا  لأننا  بالقانون،  سيصدر 
نفسه  الـــشـــورى  بــاجــتــهــادات مجلس 
في عامي 2006 و2014، كما استندنا 
إلى اجتهادات كبار القانونيين بعدم 
اختصاص مجلس الشورى في القرار 

التنظيمي«.
إلــــى  ــــوء  ــــجـ ــلـ ــ »الـ أن  هــــــــؤلاء  ويــــــؤكّــــــد 
مــجــلــس الـــشـــورى إبــــان ولايــــة مفتي 
محمد  الشيخ  الــســابــق،  الجمهورية 
المراجعة  عن  مختلف  قباني،  رشيد 
الــحــالــيــة، لأنـــه ســابــقــا كـــان المــجــلــس 
ينظر في القرارات الإدارية الصادرة 
ــيــــوم، فــالمــراجــعــة  عـــن قـــبـــانـــي. أمّـــــا الــ
ــو مــا  ــ ــأن تـــشـــريـــعـــي، وهـ ــشـ ــق بـ

ّ
تــتــعــل

الـــذي   1955/18 لــلــمــرســوم  يــخــضــع 
خلافاً  نيّة،  السُّ الطائفة  أمــور  م 

ّ
ينظ

لكل الطوائف«.

قاد العدو حملة تدمير 

هائلة لتغطية تقدم 

قواته في القطاع 

الشرقي، في معركة 

بكلفة مرتفعة مع 

صعوبة كبيرة بالتثبيت 

وإقامة المواقع

(هيثم الموسوي)
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 على الاستئناف
ّ

استئناف ورد

في هذا السياق، استأنف وكيل الدفاع 
المـــجـــلـــس  ــو  ــ ــــضـ وعـ ــــوى  ــتـ ــ ــفـ ــ الـ دار  ــن  ــ عــ
الــــشــــرعــــي، نـــقـــيـــب المــــحــــامــــن الـــســـابـــق 
مــحــمــد المــــــراد، قــــرار مــجــلــس الـــشـــورى، 
معتبراً أن الــقــاضــي الـــذي أصــــدره »لــم 
المراجعة  أدنــى اهتمام لحساسية  يُعِر 
تنظيمية  سلطة  إبــاغ  لجهة  تها، 

ّ
ودق

لطائفة أساسية في الوطن، من شأنها 
ى جراء التهوّر في اتخاذ هكذا 

ّ
أن تتأذ

ــة. كـــمـــا لــــم يُـــعِـــر  ــ ــــدروسـ قــــــــرارات غـــيـــر مـ
اهتماماً للطريقة الدنيئة التي حصلت 
مفاهيم   

ً
مخالفة التبليغ،  عملية  فيها 

الــعــامــة تــجــاه سلطة  الأصــــول والآداب 
تنظيمية لطائفة لها ما لها من الهالة 

المعنوية«.

ــــن طـــلـــب اســـتـــئـــنـــافـــه، اســتــنــد  وفــــــي مـ
المــراد إلــى عــدد من المــواد والاجتهادات 
القانونية التي تشير إلى ضرورة إيقاف 
ــد الـــخـــصـــوم،  ــ المـــحـــاكـــمـــة بـــعـــد وفــــــاة أحـ
مــطــالــبــا بــفــســخ الـــقـــراريـــن الـــصـــادريـــن 
عـــن مــجــلــس الـــشـــورى، لــعــدم تصحيح 
الخصومة قبل صدورهما. وذكّر بعدم 
اختصاص مجلس الشورى في المراجعة 
التشريعي  النطاق  »التي تدخل ضمن 
لــســلــطــة المــجــلــس الـــشـــرعـــي، مـــا يــوجــب 
الشورى«،  رقابة مجلس  عن  خروجها 
لافتاً إلى أن الإصــرار في القرارين على 
الاســتــحــصــال عــلــى مــســتــنــدات تــخــصّ 
أعمال المجلس الشرعي »مخالف لنص 
المــادة 67 من نظام مجلس الشورى، ما 

يقتضي فسخهما«.
ــراد، أعــطــى مجلس  ــ بــعــد اســتــئــنــاف المــ
ساعة   48 مهلة  للمستدعين  الــشــورى 
للردّ، الذي تمّ تسليمه الثلاثاء الماضي. 
ــل المــحــامــي حــســان منيمنة، 

ّ
وفـــيـــه، عــل

عدم  والــشــعــار،  الشافعي  عــن  بوكالته 
انقطاع الخصومة بوفاة عيتاني، على 
اعتبار أن »دعـــوى الإبــطــال هــي دعــوى 
شرعية  مراقبة  إلــى  ترمي  موضوعية 
تـــتـــنـــاول حقاً  ــرارات الإداريـــــــــة، ولا  ــ ــقـ ــ الـ
 لـــإرث أو لــلــتــفــرّغ«. وطــالــب بــردّ 

ً
قــابــا

 »لعدم صفة الخصم 
ً
الاستئناف شكلا

للإدلاء ببطلان الإجــراءات«، مذكّراً بأن 
المــحــامــي طــــارق شـــنـــدب، بــوكــالــتــه عن 
ـــل الــشــيــخ مــحــمــد تــمــيــم، 

ّ
طـــالـــب الـــتـــدخ

ــلـــب فــيــهــا  ــبـــق أن تــــقــــدّم بـــائـــحـــة طـ سـ
عيتاني  وإخـــراج  الخصومة  تصحيح 

من المراجعة.
المراجعة  فــي  أورده  بما  وذكّـــر منيمنة 
اخــتــصــاص وصــاحــيــة مجلس  لجهة 
الـــشـــورى، مــؤكــداً أن »هـــذه المــراجــعــة لا 
ية 

ّ
السن الطائفة  بخصوصية  ق 

ّ
تتعل

الــقــرار، بل  أو بدستورية  التشريع  فــي 
بمخالفة القرار للنظام العام«.

وفــــي حــــال ســلــكــت المـــراجـــعـــة مــجــراهــا 
ــــح أن يــصــدر  ــرجّــ ــ ــ

ُ
ــقــــانــــونــــي، فـــمـــن الم الــ

على  ردّه  مــطــالــعــة  الــــشــــورى  مــجــلــس 
المـــقـــبـــل، تليها  ــبــــوع  الاســـتـــئـــنـــاف الأســ
مطالعة مفوّض الحكومة خلال أشهر، 
قــبــل نــشــرهــا فـــي الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة. 
وسيُعتبر، على الأغلب، رفض المجلس 
الشرعي تسليم المحاضر قرينة ضدّه، 

استناداً إلى اجتهادات سابقة.
 دريان 

ّ
فــإن القانوني،  وإزاء هذا المسار 

 مــــن الـــكـــام 
ّ

ــل ــ ــقِـ ــ ـ
ُ
ــا. هــــو الم ــ ــأزومـ ــ ــبـــدو مـ يـ

والبعيد عن العين، قرّر في رسالته من 
الحجّاج  وقـــوف  بمناسبة  الــســعــوديــة 
عــلــى جــبــل عـــرفـــة، تــوجــيــه رســـالـــة إلــى 
اللبنانيين في الظاهر والسعودية في 
الباطن، يقول فيها »إن تفاوض لبنان 
 ســيــاســي 

ٌ
المـــبـــاشـــر مـــع إســـرائـــيـــل عـــمـــل

 الــتــرحــيــب«، مـــا دفــع 
ّ

وديـــنـــي يــســتــحــق
نقل  إلــى  العبرية  الصفحات  مــن  عـــدداً 
الخبر. هكذا يُفتي دريــان، فقط ليبقى 

في عائشة بكار!

ــة فــي  ــيــ ــدانــ ــيــ المــ ــيــــات  المــــعــــطــ ــيــــر أن  غــ
المـــشـــكـــلـــة  أن  إلــــــــــى  تــــشــــيــــر  يــــحــــمــــر 
الأســاســيــة انــتــقــلــت مـــع قــــوات الــعــدو 
أمس  قليلة  ساعات  فخلال  المتقدمة. 
الــجــمــعــة، تــعــرضــت دبــابــات ميركافا 
حــــرقــــت 

ُ
ــهــــدافــــات مـــتـــتـــالـــيـــة، وأ ــتــ لاســ

ــــداف  ــهـ ــ ــتـ ــ ــن اسـ ــ ــ  عـ
ً
ــا ــ ــــضــ إحـــــــــداهـــــــــا، فــ

تجمعات لآليات العدو وجنوده عند 
الــبــلــدة بصليات صــاروخــيــة  أطــــراف 
وأســـــــراب المـــســـيّـــرات الانــقــضــاضــيــة. 
للمرة  الناسفة  الــعــبــوات  ظهرت  كما 

الأولـــى فــي هــذا المــحــور، مــا يــدل على 
لاحتمال  مستعدة  كانت  المقاومة  أن 
انـــتـــقـــال المـــعـــركـــة إلــــى يــحــمــر وأعــــدت 
تجمع  مختلفة  مواجهة  وسائل  لها 
ــهـــداف الــدقــيــق  ــتـ بـــن الــكــمــائــن والاسـ

للمركبات المدرعة.
وعــلــيــه، فـــإن الانــتــقــال مــن زوطـــر إلــى 
يحمر لا يعكس بالضرورة تحولًا في 
الهدف العسكري الإسرائيلي بقدر ما 
يعكس محاولة لتغيير مسار التقدم، 
ــــى ســاحــة  بـــعـــدمـــا تـــحـــولـــت زوطــــــر إلـ

المــعــطــيــات  أن  إلا  مــكــلــفــة.  اســـتـــنـــزاف 
الأولية من الميدان، تشير الى أن قوات 
لــم تنجح حتى الآن  الــعــدو المهاجمة 
في التخلص من المعضلة نفسها، أي 
تستهدف  كثيفة  نيران  تحت  التقدم 
ــد مــــن قـــدرتـــهـــا عــلــى  ــات وتـــحـ ــ ــدرعـ ــ المـ

تثبيت السيطرة الميدانية.
ــة فــي  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــاولات الـــتـــقـــدم الإسـ ــ ــحـ ــ مـ
ــانـــت ذات كــلــفــة  الـــســـاعـــات الأخــــيــــرة كـ
بالتثبيت،  مرتفعة مع صعوبة كبيرة 
ــدة فــي  ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ ــــرح تــــــســــــاؤلات مـ ــــطـ مـــــا يـ

ــول جـــدوى  الأوســـــــاط الإســرائــيــلــيــة حــ
على  اللبناني«  »المستنقع  فــي  الــبــقــاء 
المشكلة  وأن  خصوصاً  البعيد،  المـــدى 
الإسرائيلية في لبنان مركّبة، فإضافة 
الانقضاضية  المسيّرات  »مفاجأة«  إلى 
ــا المــــيــــدانــــي الـــكـــبـــيـــر، يـــتـــزايـــد  ــ ــرهــ ــ وأثــ
الحديث عن »تراكم الصوَر« الآتية من 
على  والمعنوي  النفسي  وأثرها  لبنان 
الجيش وأفراده كما على المستوطنين 

والجبهة الداخلية بشكل عام.
)الأخبار(

دروس الماضي الدامية

تعليقاً على الخسائر البشرية والمادية التي تلحقها المقاومة بقوات الاحتلال في الجنوب 
وتأثيرها على المستوى المعنوي والقرار السياسي، قال موقع القناة الـ12 الإسرائيلية 
إنه »في اللحظة التي يتوقف فيها الجيش داخل الأراضي اللبنانية، سيبحث حزب الله 
الــقــوات ضمن نمط حــرب عصابات«. وأضــاف »قــادة  عن نقاط الضعف ويستهدف 
الجيش كانوا قد وعدوا الجمهور والجنود بأن استهداف القوات سيكون صعباً، لأنهم 
الواقع  سيوجدون داخل منطقة أمنية ويعملون ضمن دفاع ديناميكي متحرك. لكن 
الميداني يثبت أن القيادة العليا تجاهلت مبادئ أساسية في حرب العصابات، وكذلك 

دروس الماضي الدامية«.
ــى »فــشــل الــجــمــود  وتـــابـــع »تــشــيــر طــريــقــة عــمــل الــجــيــش خـــال الأســابــيــع الأخـــيـــرة إلـ
العملياتي«، فعندما تتوقف قوات الجيش وتثبت دفاعات ثابتة داخل نفس القطاعات 
الجغرافية، فإنها تفقد ميزة الديناميكية والمباغتة، وتتحول إلى أهداف ثابتة وسهلة 

أمام خلايا حرب العصابات التابعة لحزب الله«.
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الحرب الكونية ضد المقاومة

في دراسة موسّعة وشاملة، كتب 
الأكاديمي المتخصّص في علم الإحصاء 

شوقي عطية، ملاحظات مُفصّلة 
حول الاستطلاع الذي نشرته »الدولية 
للمعلومات«، وهو نص يشتمل ليس 

فقط على »نقد مهني« حول آلية إجراء 
الاستطلاع، بل شمل ملاحظات رئيسية 
تتعلق بموقع الاستطلاع وتوقيته ربطاً 

بالحرب الدائرة من قبل العدو ضد لبنان، 

خصوصاً أن السجال حول موقف 
اللبنانيين من الحرب ليس عادياً، بل قد 
يؤسّس إلى ما هو مصيري في المرحلة 

المقبلة.
وحالة الحرب في لبنان، ليست أمراً عادياً، 
ولا يمكن اعتبارها حدثاً عابراً في سياق 

المعارك الداخلية في لبنان، وهو ما جعل 
الأكاديمي عطية يشير إلى التوقيت بقوله 
إن التوقيت يفرض نفسه في ظل الحرب. 

وهو يشير إلى نقطة أساسية بالقول: 
»في بلد يشهد انقسامات عمودية في 
الغالبية العظمى من شؤونه السياسية 

والمصيرية، يُفترض بهذا التعقيد أن 
يلقي عبء الجدّية المطلقة في التخطيط 

مي الاستطلاعات 
ّ
والتنفيذ على عاتق منظ

ذيها 
ّ
والإحصاءات، وعلى معدّيها ومنف

ليها«.
ّ
ومروّجيها وعارضيها ومحل

ولفت عطية إلى أنه »ظهرت في الأسبوعين 

الأخيرين نتائج ثلاثة استطلاعات: 
الأولى أظهرت أن نسبة رفض السلام مع 

إسرائيل تقترب من 80% من مجموع 
عين، وعددهم ألف شخص. 

َ
ستطل

ُ
الم

والثانية أجريت في الوسط المسيحي 
بيِّ أن نسبة اعتبار إسرائيل 

ُ
حصراً. وت

عدواً تتجاوز الـ90%. أمّا الثالثة فقد 
ذتها »الدولية للمعلومات« وتبيَّ أن 

ّ
نف

نسبة الذين يؤيّدون اتفاق سلام مع 

إسرائيل تبلغ 49%«. ويضيف أن الرقم 
ليس هو المهم »لو بقي في سياقه. إلا أن 
عرضه في نتائج الدراسة عكس ارتفاعاً 
 بدراسة أخرى 

ً
في نسبة التأييد مقارنة

أجريت في آب/أغسطس 2025، وأظهرت 
أن مؤيّدي السلام في حينه لم يتجاوزوا 

الـ25%. هذا يعني أن نسبة التأييد 
تضاعفت وأصبحت قريبة من النصف، 
وأن طريقة عرض النتائج هكذا، ظهرت 

ر إلى إمكانية زيادة النسبة 
ّ

كأنها تؤش
لتصل إلى 60% وربما إلى 70% إذا 

أجريت دراسة أخرى بعد بضعة أشهر«. 
ليختم بعد تحليل كبير بالقول إن »أيّ 

جرى تحت 
ُ
ذ، أو دراسة ت

ّ
إحصاء يُنف

ضغط )معيشي – أمني – نفسي...( 
سيؤدّيان إلى نتائج مُتحيّزة؛ فكيف 

جرى على جزء من 
ُ
إذا كانت الدراسة ت

ستجوَبين تحت القصف والنار والموت 
ُ
الم

والدمار«.
كما أن الاستعانة بما ورد في دراسة 

180post.com///:https( عطية
archives/64761( هدفها الإشارة إلى أن 
المشكلة أن استطلاع »الدولية للمعلومات« 

لا يرد خارج سياق الانقسام، بل هو 
 عن 

ً
في صلبه، وهو أمر يفرض سؤالا

جري 
ُ
الأسباب التي جعلت المؤسسة ت

الاستطلاع، وتعمل على نشره بالطريقة 

شر فيها، خصوصاً أنه تمّ 
ُ
التي ن

استخدام قناة »الجديد« كمنصة ترويج 
وعرض، وهي القناة التي تجلس اليوم، 

كما قناتي »المر تي في« والمؤسسة 
اللبنانية للإرسال في حضن الفريق 
اللبناني – العربي المعادي للمقاومة، 

والساعي إلى تكريس التطبيع ولو من 
دون اتفاق سلام...

)الأخبار(

قراءات نقدية في استطلاع »الدولية للمعلومات«  حول الحرب والتطبيع والتفاوض

ســـكـــنـــهـــم، بـــيـــنـــمـــا جــــــرى اســـتـــطـــاع 
والنبطية  جبيل  بنت  أقضية  أبناء 
في  نزوحهم  أماكن  في  ومرجعيون 

الشوف وعاليه وبيروت.
ــذ الاســتــطــاع بــن 28 نيسان و5 

ّ
ــف

ُ
ن

أيــار 2026، أي بعد ما سُمّي بوقف 
ــل اســـتـــمـــرار  ــار، وفـــــي ظــ ــ ــنـ ــ إطــــــاق الـ
ر 

ّ
ات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وتـــعـــذ الاعـــــتـــــداء

عودة قسم من النازحين إلى قراهم، 
واســــتــــمــــرار الــــحــــمــــات الــســيــاســيــة 
ــة بــمــســتــقــبــل  ــطـ ــبـ ــرتـ والإعــــامــــيــــة المـ
ــة مــع  ــعــــاقــ الــــســــاح والمــــقــــاومــــة والــ
التهويل  حملات  وتنظيم  إسرائيل، 
العداون  من قوى سياسية ترى في 
ــقــــوى  فــــرصــــة لـــتـــعـــديـــل مــــــوازيــــــن الــ
ــديـــدات  ــهـ ــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وتـ ــلـ الـــداخـ
ــاء والــــتــــرحــــيــــل لـــلـــطـــائـــفـــة  ــ ــــصـ ــالإقـ ــ بـ
الشيعية ولكل المقاومين من مختلف 
الــــطــــوائــــف والأحــــــــــزاب الــســيــاســيــة. 
ــذه الـــظـــروف مناخاً  ــد أوجــــدت هـ وقـ
مــن الــقــلــق وعــــدم الــيــقــن لـــدى فــئــات 
الــلــبــنــانــيــن، ولا سيما  مـــن  واســـعـــة 
لدى النازحين والمتضرّرين مباشرة 

من الحرب.
إن مــجــمــل هـــذه الـــعـــوامـــل، المــرتــبــطــة 
أو  بــــــالاســــــتــــــطــــــاع ومــــنــــهــــجــــيــــتــــه 
والسياسية  الاجتماعية  بالظروف 
ر بصورة 

ّ
تؤث به،  المحيطة  والأمنية 

مــبــاشــرة فـــي الــنــتــائــج، وتـــدعـــو إلــى 
الــتــعــامــل مــعــهــا بـــحـــذر شـــديـــد. كما 
ــــن وظــيــفــة  ــع إلــــــى الــــتــــســــاؤل عـ ــدفــ تــ
هــذا الاســتــطــاع فــي ســيــاق الــصــراع 
الـــســـيـــاســـي الـــقـــائـــم، خـــصـــوصـــا فــي 
ضــــوء الاســـتـــنـــتـــاجـــات الـــتـــي خــلــص 
ــتـــي اعـــتـــبـــرت أن  ــدّوه، والـ ــعــ إلــيــهــا مــ
الــنــتــائــج »تــفــتــح الــبــاب أمـــام أسئلة 
السياسي  النظام  بمستقبل  تتعلق 
إذا كانت  لبنان، وبما  والحزبي في 

عبدالله محي الدين *

طـــرح اســتــطــاع الــــرأي الــــذي أعــدّتــه 
مواقف  للمعلومات« حول  »الدولية 
اللبنانيين من الحرب والتفاوض مع 
إسرائيل والتطبيع معها، تساؤلات 
النتائج  حـــول  وســيــاســيــة  منهجية 
الـــتـــي تــضــمّــنــهــا، والـــتـــي أوحـــــت، أو 
أريـــــد لــهــا أن تـــوحـــي، بــــأن »الــتــعــب 
ــن الــــحــــرب  ــ الــــجــــمــــاعــــي« الــــنــــاتــــج مــ
من  والخوف  الاقتصادي  والانهيار 
اللبناني  المــجــتــمــع  يــدفــع  المــســتــقــبــل 
ـــعـــتـــبـــر مــن 

ُ
ــانــــت ت نـــحـــو خـــــيـــــارات كــ

والاجتماعية.  السياسية  حرّمات 
ُ
الم

عــن  تــــعــــبّــــر  الــــــخــــــيــــــارات  هــــــــذه  وأن 
نظرة  في  وبنيوية  عميقة  تــحــوّلات 
إسرائيل،  مــع  الــصــراع  إلــى  المجتمع 
القيادي في حزب »القوات  كما عبّر 
الــلــبــنــانــيــة« الــنــائــب مــلــحــم ريــاشــي 
هذه  إن  بقوله  تلفزيونية  حلقة  في 
في  »تيار عميق  إلى  تشير  النتائج 
الــلــبــنــانــي«، مستخدماً  الــعــام  الـــرأي 
 Vague de« ــرنـــســـي  ــفـ الـ المـــصـــطـــلـــح 

.»fond
ــتـــائـــج حـــول  ــتــــطــــاع نـ ــمّـــن الاســ تـــضـ
أربــــعــــة  عــــلــــى  عـــــــة 

ّ
مـــــــوز 31 ســـــــــــؤالًا 

الطائفة  الجنس،  )العمر،  مُتغيّرات 
والمــــحــــافــــظــــة(، وهـــــو رقـــــم كــبــيــر فــي 
سع 

ّ
تت رأي ســيــاســي. ولا  اســتــطــاع 

ــة لـــــعـــــرض ومـــنـــاقـــشـــة  ــ ــالـ ــ ــقـ ــ هــــــــذه المـ
جــمــيــع الــنــتــائــج، بـــل تـــتـــنـــاول عـــدداً 
ــرات المــنــهــجــيــة فـــي إعــــداد  ــغـ ــثـ مـــن الـ
ـــرز  ــذه. ومـــــن أبـ ــتــــطــــاع وتـــنـــفـــيـ الاســ
 %49 أن  إليها  خلص  التي  النتائج 
ــدون تــوقــيــع  ــ ــ ــؤيّ ــ مــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن يــ
اتــفــاقــيــة ســـام مــع إســرائــيــل مقابل 
 %49 وأن  يـــعـــارضـــونـــهـــا،   %34.4
ــبــــاشــــر مــع  يــــــؤيّــــــدون الــــتــــفــــاوض المــ
يرفضونه،   %33.2 مقابل  إسرائيل 
اللبنانيين يحمّلون  وأن 32.9% من 
إســـرائـــيـــل مـــســـؤولـــيـــة الــــحــــرب عــلــى 
يــحــمّــلــونــهــا   %32.8 مــقــابــل  لــبــنــان، 
حزبَ الله، وأن 43.3% يؤيّدون لقاء 
نتنياهو  مع  عــون  جــوزاف  الرئيس 

مقابل 36.6% يعارضونه.
 2000 الاســـــتـــــطـــــاع  ــيــــنــــة  عــ ــلــــغــــت  بــ
شخص ممن تزيد أعمارهم على 21 
عــامــا، وبــلــغــت نــســبــة الــرفــض %26. 
كــمــا تــضــمّــن الاســتــطــاع 31 ســـؤالًا 
حـــول قــضــايــا شـــديـــدة الــحــســاســيــة، 
ــرأي تميل  ــ الـ أن اســتــطــاعــات  عــلــمــا 
 مــن 

ّ
ــفـــاء بـــعـــدد أقـــــل ــتـ عـــــادة إلــــى الاكـ

ــنــــاول مـــوضـــوعـــات  ــلـــة عـــنـــد تــ ــئـ الأسـ
مــصــيــريــة ومــثــيــرة لــانــقــســام. وقــد 
صيغ عدد كبير من الأسئلة بطريقة 
فضفاضة ومفتوحة على تفسيرات 
ــريــــت المــقــابــات  جــ

ُ
مـــتـــعـــدّدة، فــيــمــا أ

أماكن  في  عين 
َ
ستطل

ُ
الم مع  وجاهياً 

جواد بدر الدين

يقول رئيس الــوزراء الإسرائيلي الراحل 
شمعون بيريز إن “الاستطلاعات تشبه 
العطور. رائحتها جميلة، لكن ابتلاعها 

خطير”.
خب السّياسيّة 

ّ
تبرز هذه المقولة فهم الن

الحاكمة لطريقة عمل واستعمال الأدوات 
ــة، مـــثـــل الإحـــصـــائـــيـــات  ــديّـ ــيـ ــلـ ــقـ ـ

ّ
ــت غـــيـــر الـ

العلمية، وهــو ما يغيب عــادة عن عامّة 
ين لهكذا معلومات.

ّ
المتلق

أثـــــارت نــتــائــج اســتــطــاع رأي قــامــت به 
ــة لـــلـــمـــعـــلـــومـــات” حـــول  ــ ــيّـ ــ ــدّولـ ــ شـــركـــة “الـ
ـــوائـــف” بــمــوضــوع “الـــسّـــام” 

ّ
رأي “الـــط

 واســعًــا 
ً

ــطــبــيــع” مـــع الـــعـــدو، جــــدل
ّ
و”الــت

ــبــنــانــي، خــصــوصًــا بعد 
ّ
الــل فــي المجتمع 

عرضها عبر قناة “الجديد”، وفي مواقع 
إخبارية أخرى.

 Political pen مــنــصّــة  ــرتــنــا 
ّ

بــش وبينما 
العدوّ  مع  “للسّلام”  بنانيّين 

ّ
الل بتأييد 

ــا،  ــا إســامــيًّ مــبــرزيــن انــقــســامًــا مــســيــحــيًّ
ـــيـــعـــة، رأت مــنــصّــة 

ّ
الـــش مــــع  ــة  ــاصّــ وبــــخــ

طبيع 
ّ
beirut_review  أن من يؤيّدون الت

 من %30 
ّ

مع الــعــدوّ الإسرائيلي هم أقــل
سبة 

ّ
ــبــنــانــيّــن و”تــتــركّــز هـــذه الن

ّ
مــن الــل

ــائــفــة المــســيــحــيّــة”. 
ّ
بــغــالــبــيّــتــهــا لـــدى الــط

الــجــهــتــن نــقــلــتــا   
ّ
لـــانـــتـــبـــاه أن الــــافــــت 

ــتــــائــــج الاســــتــــطــــاع،  مــــعــــلــــومــــاتٍ مـــــن نــ
cherry-( الانــتــقــائــيّــة  ــريــقــة 

ّ
بــالــط ولــكــن 

بعينها  لمعلوماتٍ  اختيارٍ  أي   ،)picking
 لــســرديّــة مــحــدّدة، وهــو مــا يضر 

ً
خــدمــة

ــيّـــة بــحــســب عـــالـــم الإحـــصـــاء  بـــالمـــصـــداقـ
 مــقــاربــة 

ّ
الأمــيــركــي إدوارد تــافــت. ولــكــن

استطلاعات الرّأي، وبخاصة السّياسية 
مــنــهــا، لا تــتــم بــشــكــل انــتــقــائــي لــرقــم من 
هــنــا ورقــــم مــن هــنــاك، بــهــدف توظيفها 
يحتاج  الأمـــر  أن  علماً  سياسية،  لغاية 
إلـــى مــقــاربــة مــوضــوعــيــة، مــن المنهجيّة 
تائج.

ّ
 إلى الن

ً
بعة، وصول

ّ
والأساليب المت

ة 
ّ

ياسي
ّ

الس أي 
ّ
الر استطلاعات  هي  ما 

)political polling(؟ 

ــات الــــــــــــــــرّأي الــــعــــشــــوائــــيّــــة  ــ ــــاعــ ــطــ ــ ــتــ ــ اســ
إحــصــائــي  أســـلـــوب  هـــي   )randomised(
يؤدّي غرضه عند الخوض في مواضيع 
في  المستهلكين  كـــرأي  ا،  نسبيًّ مستقرّة 
مُنتجات معيّنة، أو عند تحديد المشاركة 

لمختصّين في مجالات محدّدة. 
ــتـــي يعيشها  ــة الــــحــــرب الـ ــالـ لـــكـــن فــــي حـ
ــر 

ّ
ــدّدة، يــتــأث لــبــنــان، تــكــون الــلــحــظــة مــــحــ

ا بالأحداث  فيها الأفــراد بشكل كبير جــدًّ
الجارية )القصيرة الأمــد(، حيث يقعون 
تحت تأثير المحتوى الإعلامي المستهلك، 
ه قد يختلف رأي المرء حسب 

ّ
ما يعني أن

اليوميّة،  ــداث  والأحــ معلوماته  مــصــادر 
ــدرا رئيس  ــواد عــ ــار إلــيــه جــ وهـــو مـــا أشــ

المؤسسة المصدّرة للاستطلاع.
واســـتـــطـــاعـــات الــــــرّأي الــسّــيــاســيّــة هــي، 

الانقسامات الحالية ستبقى أسيرة 
الـــطـــوائـــف أم أنـــهـــا قـــد تــعــيــد إنــتــاج 
سياسية  اصطفافات  ضمن  نفسها 
التقليدية  الــبــنــيــة  تــتــجــاوز  جــديــدة 

التي عرفها لبنان لعقود«.
لـــــــن نــــــتــــــطــــــرّق هـــــنـــــا إلــــــــــى الــــعــــيــــنــــة 
إشكاليات  تثير  التي  وخصائصها 
صدقية  على  ر 

ّ
تؤث عديدة  منهجية 

النتائج، ونحيل القارئ إلى الدراسة 
الديموغرافيا  أســتــاذ  نــشــرهــا  الــتــي 
فــــي الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة الـــدكـــتـــور 
مــــوقــــع »180  شــــوقــــي عـــطـــيـــة عـــلـــى 
180post.com///:https( بـــوســـت« 

تــنــاولــت  والـــتـــي   )64761/archives
ــكــــات المـــنـــهـــجـــيـــة فـــــي الــعــيــنــة  ــشــ المــ

أداة ســيــاســيّــة، وهــــي ليست  كــاســمــهــا، 
ــســتــخــدم فــي إطـــار هــادف 

ُ
حــيــاديّــة، بــل ت

ومــحــدّد. وهــي واحـــدة مــن الأدوات التي 
تستخدمها السّلطة لتعزيز سياق سائد 
 manufacturing( المـــوافـــقـــة  لــصــنــاعــة  أو 
 
ّ
كــشــن مـــــا،  لـــخـــيـــار  ا 

ً
تـــجـــهـــيـــز  )consent

حرب على سبيل المثال، وهو ما انتقده 
الصحافي ستيفن بول في مقالة نشرها 
البريطانية  “الـــغـــارديـــان”  صحيفة  فــي 
ــــت عــــــــنــــــــوان: “هـــــــــل يــــنــــبــــغــــي حـــظـــر  ــــحـ تـ

استطلاعات الرأي؟”.
ــــــــروري وضـــــــع أي 

ّ
قـــــد يــــكــــون مـــــن الــــــــض

اســـتـــطـــاع ضــمــن الإطــــــار الـــــذي يــحــاول 
ــتــائــج من 

ّ
ـــالـــي قــــــراءة الــن

ّ
ــه، وبـــالـــت فـــرضـ

خـــالـــه. فــمــن الــنــاحــيــة الــتــقــنــيــة، وعــلــى 
الـــرغـــم مـــن الــتــقــيّــد بــالــخــطــوط الــعــلــمــيّــة 
العامّة للاستبيانات، فقد انتقد العديد 
لجهة  ــقــنــيّــة، 

ّ
الــت للمهنيّة  المــتــابــعــن  مــن 

ة، ومسألة اختيار 
ّ
عدم نشر الأسئلة بدق

العيّنة، مروراً بتوقيت جمع المعلومات، 
 
ّ
ــة. ولــكــن ــاركـ وصــــــولًا إلــــى مــعــايــيــر المـــشـ

ــلــت في 
ّ
الإشــكــالــيّــة الــتــقــنــيّــة الأبـــــرز، تــمــث

عـــن عــلــى مختلف 
ّ
عـــدد المــشــاركــن المـــوز

وائف. 
ّ
الط نعني  وهنا   ،)Strada( الفئات 

ا فـــي بــعــض الـــحـــالات  الـــعـــدد قــلــيــل جــــــدًّ
 ،)

ً
)الــدّروز 114 والأرثوذوكس 144 مثال

لكنه  معيّنة،  بنسبة  الــفــكــرة  يعكس  مــا 
لــلــمــقــارنــة بــــن مختلف  ــدًا  ــ ــ أبـ لا يـــصـــحّ 
ــســتــهــدفــة بـــهـــذه المــنــهــجــيّــة 

ُ
ـــوائـــف الم

ّ
الـــط

عتمدة. 
ُ
الم

فـــي الـــسّـــؤال حـــول تــحــمــيــل مــســؤولــيّــة 
مــن   %57.7 ــمّــــل  حــ  ،

ً
مــــثــــا الـــتـــصـــعـــيـــد 

ــة  ــ ــيّـ ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــة المـ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ـ
ّ

ــش ــ المــــــشــــــاركــــــن الـ
 %33 النسبة  كــانــت  بينما  لإســرائــيــل، 
لا يصح  وهنا  ة، 

َّ
السن المشاركين  لــدى 

ــيــعــة التي 
ّ

إحــصــائــيــا الــقــول نسبة الــش
ــدو المـــســـؤولـــيّـــة أكـــبـــر مــن  ــعــ تـــحـــمّـــل الــ
ة. ففي أي استطلاع 

ّ
سبة لدى السن

ّ
الن

عــــدد  تـــــســـــاوي  يــــجــــب  ــتــــرف  مــــحــ رأي 
المــشــاركــن فـــي كـــل مــجــمــوعــة لتصبح 
ــــوائــــف جــــائــــزة )فـــي 

ّ
المـــقـــارنـــة بــــن الــــط

حــالــتــنــا هـــــذه، يــجــب أن يـــكـــون الـــرّقـــم 
 لكل 

ّ
تــقــريــبًــا 400 مـــشـــارك عــلــى الأقـــــل

فئة(، ثم تتمّ في مرحلة لاحقة عمليّة 
حسب  على  ا  إحصائيًّ الفئات  تــوزيــن 
تــوزيــعــهــا كــنــســب مــئــويــة مـــن مجمل 
ا تبرز مشكلة 

ً
عدد السكّان، وهنا أيض

أخـــرى وهــي عــدم ذكــر على أي أســاس 
ــد هـــــذا الــتــقــســيــم فــــي بـــلـــد غـــاب  ــمـ ـ

ُ
ــت اعـ

عنه أي إحــصــاء رســمــي منذ مئة عام 
تقريبًا. 

ــة بــن  ــارنــ ــقــ ــى أن المــ ــ تــــجــــدر الإشــــــــــارة إلــ
الطوائف، كانت أهم ما ركّز عليه معظم 
من اعتمد نتائج هذا الاستبيان، كما أن 
ــح هذه 

ّ
تــوض لــم  “الــدّولــيّــة للمعلومات” 

الإشكاليّة، برغم أن رئيسها كان مشاركاً 
ــــرض لــنــتــائــج  ــ ــامــــج الــــــــذي عـ ــرنــ ــبــ فـــــي الــ

الاستطلاع على “الجديد”.

ــــت زيـــــــادة  ــمّـ ــ ــــف تـ ــيـ ــ والـــــــــدراســـــــــة، وكـ
ـــعـــن بــنــســبــة 

َ
ـــســـتـــطـــل

ُ
المـــســـيـــحـــيـــن الم

بالنسبة  المسلمين  3.7% وتخفيض 
ذاتها. وسنكتفي بالإشارة إلى عدد 

من النقاط الأساسية.
ــدّو الاســـتـــطـــاع الــفــئــة  ــعِــ ــ اســتــبــعــد مُ
رغـــم  ــا،  ــامــ عــ 18 و21  بــــن  الـــعـــمـــريـــة 
وقانونياً  راشــدة سياسياً  فئة  أنها 
وتـــشـــكّـــل جـــــزءاً أســـاســـيـــا مـــن الــــرأي 
الــعــام الــلــبــنــانــي. كــمــا أنــهــا جـــزء من 
ــي تــشــهــد  ــتــ الـــشـــريـــحـــة الـــعـــمـــريـــة الــ
عالمياً تحوّلات باتجاه مواقف أكثر 
الصهيونية  الــحــركــة  مــن  راديــكــالــيــة 
استبعادها  يبدو  لذلك  وإســرائــيــل. 
مــن شأن  مُــبــرّر منهجياً، وكــان  غير 
الـــنـــتـــائـــج  فـــــي  ـــــر 

ّ
يـــــؤث إدراجــــــهــــــا أن 

النهائية.
وتوزيعها  العينة  تحديد  تمّ  كذلك، 
ــســجّــلــن 

ُ
عــلــى أســــاس الــلــبــنــانــيــن الم

فــي لــوائــح الــشــطــب، وهـــي لــوائــح لا 
ــع المــقــيــمــن الــلــبــنــانــيــن  ــ تــعــكــس واقـ
طائفياً واجتماعياً. فإذا كان الهدف 
فإن  المقيمين،  اللبنانيين  رأي  قياس 
ــذا الأســــاس  ــع الــعــيــنــة عــلــى هــ تـــوزيـ
يــــصــــبــــح مـــــوضـــــع تـــــــســـــــاؤل. بــــــل إن 
يجب  العينة  فــي  المسيحيين  نسبة 
مــن  بـــــــدلًا   ،%25 إلـــــى  نــتــخــفــض  أن 
في  هــي  عمّا   %3.7 بنسبة  زيادتها 
يطرح  الــذي  الأمــر  سجّلين، 

ُ
الم لوائح 

تمثيل  مدى  إضافية حول  إشكالية 
العينة للواقع السكاني المقيم.

بعدد  ق 
ّ
تتعل أخـــرى  مشكلة  وتــبــرز 

الأســئــلــة وطــبــيــعــتــهــا. فــالاســتــطــاع 
ــــؤالًا تــنــاولــت الــحــرب  تــضــمّــن 35 سـ
وإســـــرائـــــيـــــل والــــــســــــاح والمــــقــــاومــــة 
والــــــســــــام والــــتــــطــــبــــيــــع والــــــثــــــروات 
ــيــــة وإيــــــــــــــران والــــســــعــــوديــــة  ــفــــطــ ــنــ الــ
وأميركا والجيش اللبناني والنظام 
السياسي. ويؤدّي هذا العدد الكبير 
إلى ما يُعرف  من الأسئلة المتشعّبة 
ــات الــــــرأي  ــتــــطــــاعــ ــات اســ ــ ــيــ ــ فـــــي أدبــ
 Respondent( المستجيب«  بـــ«إرهــاق 
المــســتــجــيــب  ــبـــدأ  يـ حـــيـــث   ،)Fatigue
إعطاء  أو  التركيز  بفقدان  تدريجياً 

إجابات أسرع وأقل دقة.
كــمــا أن تــرتــيــب الأســئــلــة لــيــس أمـــراً 
ــتـــطـــاعـــات  حــــيــــاديــــا. فـــفـــي عـــلـــم اسـ
الــــــرأي يُـــعـــرف مـــا يُــســمــى بـــ«تــأثــيــر 
إن  أي   ،)Priming Effect( التهيئة« 
ــر فــي الــحــالــة 

ّ
الأســئــلــة الــســابــقــة تــؤث

ثم  للمستجيب،  والنفسية  الذهنية 
يُدفع  فعندما  اللاحقة.  إجاباته  في 
الــحــرب  اســتــحــضــار  إلــى  المستجيب 
ــنــــزوح والانـــهـــيـــار، ثم  والـــخـــوف والــ
يُــــســــأل مـــبـــاشـــرة عــــن الـــتـــفـــاوض أو 
ــإن الإجـــابـــة  الــتــطــبــيــع أو الــــســــام، فــ
النفسي  بــالــســيــاق  ــرة 

ّ
مــتــأث تــصــبــح 

ــيــــان نــفــســه،  ــبــ ــتــ الـــــــذي صـــنـــعـــه الاســ

وهناك إشكاليّة أخرى، لجهة التناقض 
 

ً
فـــي بــعــض الــنــتــائــج، مـــا يــطــرح تــســاؤل
reliabili� الـعـلـم�ـيّ�ـة)  م�ـوث�ـوق�ـيّـتـه�ـا  )حــ�ول 
أيّـــد %48.9 من  ــتــائــج، 

ّ
الــن ty(. وبــحــســب 

ــــام” مـــع الــعــدو،  الــلــبــنــانــن اتــفــاقــيّــة “سـ
ــكـــام عن  ـــت إلــــى %30.4 عــنــد الـ

ّ
ــدن ــم تـ ثـ

حـــول  إلـــــى 20.9%  وصــــــــولًا  الـــتـــطـــبـــيـــع، 
بــيــروت، وهذا  افتتاح سفارة للعدو في 
يؤكّد على عدم معرفة من قبل المشاركين 
للمشاركة  ضــروريــة  أســاســيّــة  بمفاهيم 
في هكذا استبيان، وهــو أمــر أشــار إليه 
 هـــنـــاك ســـــؤالًا 

ّ
ــطــــاع، لـــكـــن ــتــ ــدّ الاســ ــ ــعِـ ــ مُـ

إذ  إضــافــيــا حـــول منهجيّة الاســتــبــيــان، 
بــــات مـــن الــــضــــروري تــوحــيــد تــعــريــفــات 
المفاهيم الأساسيّة لدى جميع المشاركين 
ــبـــدء بـــطـــرح الأســـئـــلـــة، كــمــا يجب  قــبــل الـ
فصيل 

ّ
عريفات بالت

ّ
الإشــارة إلى هذه الت
تائج.

ّ
قبل عرض الن

الإشكالية الأساسية

مطلوبًا  وليس  الجمهور،  من  ع 
ّ
نتوق لا 

، أن يكون على درايــة بجميع 
ً

منه أصــا
ــذكــــورة، بـــل تقع  ــقــنــيّــة المــ

ّ
ــفــاصــيــل الــت

ّ
الــت

الإعلامية  الجهات  على  أولًا  المسؤوليّة 
ــعـــرض والـــغـــايـــة مــنــهــا، ثم  وأســـالـــيـــب الـ
ـــة  ــيّ تــقــع المـــســـؤولـــيـــة عــلــى عـــاتـــق “الـــدّولـ
ــعــتــمــدة من 

ُ
لــلــمــعــلــومــات” والمــنــهــجــيّــة الم

قبلها. 
ا، ومع مراجعة لأدوار الصحافيّين  إعلاميًّ
ات، نلاحظ أن عرض 

ّ
والمنصّات والمحط

ــاء فــــي الــسّــيــاق  ــ نــتــائــج الاســــتــــطــــاع، جـ
بناني السّائد، حيث تطغى 

ّ
الإعلامي الل

عوامل غير علمية، مثل نسب المشاهدة 
أدّى  ولو  الضيّقة،  السياسيّة  والمصالح 
ـــي مـــع ســـرديّـــة 

ّ
ـــطـــابـــق الـــكـــل

ّ
ذلــــك إلــــى الـــت

ـــر عــلــى أولـــويـــة تــمــاســك 
ّ
الـــعـــدو، مـــا يـــؤث

 العدوان. 
ّ

المجتمع في ظل
ــع نــتــائــج  وأظــــهــــرت كــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل مــ
ائفي 

ّ
الط قسيم 

ّ
الت ز 

ّ
يعز ما  الاستطلاع، 

“السّلاح”  مع/ضدّ  الحادّة:  والثنائيّات 
مـــــع/ضـــــدّ “الـــــــسّـــــــام”. ومــــــع أن تــقــريــر 

وليس فقط بقناعته السياسية.
الحدّ،  هــذا  عند  الإشكالية  تقف  ولا 
ــة الأســـئـــلـــة  ــعـ ــيـ ــبـ ــدّ إلـــــــى طـ ــتــ ــمــ ــل تــ ــ بــ
المـــطـــروحـــة. فــعــنــدمــا يُـــســـأل المــواطــن 
رئـــيـــس  إدارة  ــم  ــيّـ ــقـ تـ ــيــــف  »كــ  :

ً
مــــثــــا

الــحــكــومــة  الـــجـــمـــهـــوريـــة أو رئـــيـــس 
للأزمة خلال فترة الحرب الأخيرة؟«، 
بــالإدارة:  المقصود  السؤال  يُحدّد  لا 
الــنــزوح؟  أم  الـــحـــرب؟  هــل هــي إدارة 
المـــفـــاوضـــات؟  أم  الــدبــلــومــاســيــة؟  أم 
أم الإغــاثــة؟ أم الاســتــقــرار الــداخــلــي؟ 
ــعـــــرفـــــة مـــا  وبـــــالـــــتـــــالـــــي تــــصــــعــــب مـــ
الــــــذي يــقــيــســه الــــســــؤال فــعــلــيــا، لأن 
كـــل مــســتــجــيــب قـــد يــفــهــمــه بــصــورة 
ــقـــديـــره الـــخـــاص  ــتـ مــخــتــلــفــة تـــبـــعـــا لـ

وموقعه السياسي والاجتماعي.
بإسرائيل،  المرتبطة  القضايا  وفــي 
تــظــهــر الإشــكــالــيــة بـــصـــورة أوضـــح. 
فعندما يُسأل المستجيب عن موقفه 
بــن لبنان  المباشر«  »الــتــفــاوض  مــن 
ــطــرح عليه خــيــارات 

ُ
وإســرائــيــل، لا ت

أخــــرى كــالمــفــاوضــات غــيــر المــبــاشــرة 
المفاوضات  أو  الدولية  الوساطة  أو 
ــقــة بــــالــــحــــدود. كــمــا 

ّ
الــتــقــنــيــة المــتــعــل

لا يُـــســـأل عـــن شــــروط الـــتـــفـــاوض أو 
أهــــدافــــه، مـــا يــجــعــلــه أمـــــام خــيــاريــن 
ــفـــاوضـــات  ــالمـ مـــتـــقـــابـــلـــن: الــــقــــبــــول بـ
تبسيط  وهــذا  رفضها.  أو  المباشرة 
ــدة ومـــتـــعـــددة  ـ

ّ
ــق ــعـ ــفــــرط لــقــضــيــة مـ ــ مُ

المستويات.
ــبــــة الــــــرفــــــض الـــتـــي  ــتــــســــب نــــســ ــكــ وتــ
بــلــغــت 26% أهــمــيــة خــاصــة فــي هــذا 
ــة في  ــابـ الـــســـيـــاق، فــهــل رفــضــت الإجـ
مــنــتــصــف المــقــابــلــة، بــمــا يــعــنــي أنــهــا 
ــة لمــنــطــق الاســـتـــطـــاع جــمــلــة  رافــــضــ
العينة.  ربع  تشكّل  وهي   ،

ً
وتفصيلا

فالرافضون ليسوا فراغاً إحصائياً، 
بل قد يكونون الفئة الأكثر خوفاً أو 
تــشــكّــكــا أو اعــتــراضــا عــلــى مضمون 
الاستطلاع نفسه. كما أن عدم تحليل 
أســــبــــاب رفــضــهــم  أو  خــصــائــصــهــم 
معرفة  الصعب  من  يجعل   

َ
المشاركة

مــــدى اخــتــافــهــم عـــن المــســتــجــيــبــن. 
ـــرأي،  وفــــي أدبــــيــــات اســـتـــطـــاعـــات الــ
يـــشـــكّـــل »تـــحـــيـــز عـــــدم الاســـتـــجـــابـــة« 
أخــطــر  أحـــد   )Non-response Bias(
مصادر الخطأ المنهجي، لأنه يعني 
مواقف  تعكس  النهائية  النتائج  أن 
الذين وافقوا على الإجابة أكثر مما 
تــعــكــس مــواقــف المــجــتــمــع كــكــل، وإن 
النتائج  فإن  الرافضين  احتساب  تمّ 

ستتغيّر حكماً.
طــرح سؤال  الاستطلاع  هــذا  ويعيد 
منهجي أساسي: إلى أي مدى يمكن 
الــــحــــصــــول عـــلـــى إجـــــابـــــات صـــادقـــة 
ومستقرة في ظل الحرب والتهجير 
والخوف والتهديد بالإقصاء وعدم 

اليقين؟

تائج 
ّ
الن عـــرض  للمعلومات”  “الــدّولــيّــة 

ــا للعمر 
ً
ائفة ووفــق

ّ
ــا للط

ً
لكل ســـؤال وفــق

 
ّ
لكن  -  )Descriptive( ا  – ولو كان وصفيًّ

جميع مــن نقل المــعــطــيــات، لــم يـــأتِ على 
ائفة، 

ّ
للط وفــقــا  بــل  للعمر  ــا 

ً
وفــق ذكــرهــا 

ــة  ــارضـــ ـــعـــ بــــــرغــــــم وضــــــــــــوح ارتــــــــفــــــــاع المــ
ــــدى الــفــئــات  ــطــبــيــع” و”الــــــسّــــــام” لـ

ّ
“لــلــت

ا، وهو ما يوجب الإضاءة إذا 
ًّ
الأصغر سن

ماسك الاجتماعي، 
ّ
كان القصد تعزيز الت

رخ 
ّ

ز الش
ّ
 من التركيز على أمور تعز

ً
بدل

 على ذلـــك، مــا قـــام به 
ٌ

الــهــويّــاتــي. ومــثــال
ــتــــاذ الــجــامــعــي مـــكـــرم ربــــــاح، الـــذي  الأســ
 هذه المعلومات لتوظيفها ضمن 

ّ
استغل

ز الانقسام 
ّ
خطاب هويّاتي “درزي” يعز

ائفة الدرزية” في 
ّ
ويؤكد على رغبة “الط

ـــ”الـــسّـــام” مــع إســرائــيــل، وفعل  لــبــنــان بـ
ا. ا درزيًّ

ً
ذلك،  اعتمادًا على رأي 96 مواطن

ــيــــة  ــة “الــــدولــ ــركــ ــا يـــخـــص شــ ــ ــــي مـ أمّــــــــا فـ
للمعلومات”، فإن ما يعاب عليها، سواء 
انغمست في  أنها  لم تقصد،  أم  قصدت 
ـــعـــبـــة الإعـــامـــيـــة” ضــمــن إطـــــار “مــا 

ّ
“الـــل

كر 
ُ
 إلى ما ذ

ً
يطلبه المستمعون”. وإضافة

خصوصاً  التقنيّة،  الناحية  مــن  ا 
ً
سابق

ــيـــر مــن  ــثـ ــوح فـــــي كـ ــ ــــوضــ ــدم الــ ــ ــ لـــجـــهـــة عـ
النقاط، فإن كل المقاربة، يشوبها الخلل 
في غايتها وأهدافها، ذلك، أنه في حال 
ــــاع عــلــى آراء المــواطــنــن في  ـ

ّ
أردنــــا الاط

لبناني”،   “كمجتمع  بناني، 
ّ
الل المجتمع 

ــاد مــعــيــار  ــمـ ــتـ فـــمـــن الأجـــــــدى أن يـــتـــم اعـ
كــالــعــمــر،    )Main Variable( ــيّ  ــاســ أســ
بقة الاجتماعيّة، نوع العمل، أو حتى 

ّ
الط

 بــمــا يــتــم اعــتــمــاده 
ً
ــوة مــكــان الــسّــكــن، أســ

 عــنــد مــحــاولــة فــهــم آراء المــواطــنــن 
ً
عــــادة

ائفة كمعيار 
ّ
في أي بلد. أمّا اعتماد الط

أساسي بحسب ما قامت به الشركة، فلم 
انتظار  بالاستطلاع،  قــام  مــن  على  يكن 
نتيجة سوى المزيد من تعزيز الانقسام 
الهويّاتي، وهذا ما يعيدنا إلى السؤال 
الأول عن ماهيّة الإطار الذي يحاول هذا 
الاســتــبــيــان تــحــديــدًا، والــقــيّــمــون عليه، 

فرضه.
ز 

ّ
ــوع مــن الأســئــلــة، يــعــز

ّ
إن طـــرح هـــذا الــن

طبيع” 
ّ
بشكل واضح ثنائيّة مع/ضد “الت

ــمــــع”،  ــتــ ــجــ ــد “المــ ــ ــــع/ضــ ــاب مــ ــ ــسـ ــ ــلــــى حـ عــ
ــــه يــضــع تــطــبــيــع لــبــنــان مع 

ّ
مـــن حــيــث إن

 
ً

ظر، متجاهل
ّ
الن عــدوّه في خانة وجهة 

تــمــامًــا تــصــريــحــات وأفــعــال الــكــيــان عبر 
العقود عن احتلال أراضــي لبنان ودفع 
مجتمعنا نحو الاحتراب. وهو ما يطبّع 

طبيع.
ّ
الت

ــن يـــــرى هـــــذا الــخــطــر  ــل مــ ــك، عـــلـــى كــ ــذلــ لــ
 مــن يعتبر 

ّ
ي يــهــدّد مجتمعنا، وكـــل

ّ
الــــذ

ـــرًا، مــن تنظيمات وأفــــراد، أن 
ّ
نفسه مـــؤث

ـــمـــاس إلــــى ما 
ّ
يــســاهــم فـــي نــقــل خـــط الـــت

يخدم تماسك مجتمعنا وليس ما يخدم 
العدوّ، باستطلاع رأي أو غيره. فماذا لو 
 من مع/ضدّ “الــسّــام”، سألنا مع/

ً
بــدل

ضدّ تماسك المجتمع؟

عندما يكون الحذر العلمي ضرورة... لا ترفاً أكاديمياً!
الاستبيان السياسي ليس محايداً... 

اً؟
ّ

فماذا يعكس هذا الاستطلاع فعلي
 تقنياً، 

ً
الـــســـؤال لــيــس تــفــصــيــا ــذا  هـ

بــل جــوهــري لأن الاســتــطــاع نفسه 
ــرب  ــحــ الــ أن  ــة  ــيــ ــرضــ فــ ــن  ــ مــ ــلـــق  ــطـ ــنـ يـ
ــــوف  ــ ــخـ ــ ــ والــــــتــــــعــــــب الـــــجـــــمـــــاعـــــي والـ
ــعــــدام الــثــقــة بــالمــســتــقــبــل عــوامــل  وانــ
تــعــيــد تــشــكــيــل المـــواقـــف الــســيــاســيــة. 
بتأثير  ــرار  الإقـ فــي  ليست  والمشكلة 
هذه العوامل، بل في اعتبار النتائج 
سياسية  تحوّلات  على  كافياً   

ً
دليلا

مــن دون مناقشة  مــســتــقــرة  بــنــيــويــة 
تها، إلى جانب أثر الظروف 

ّ
مدى دق

نتجت فيها.
ُ
التي أ

فــفــي الــقــضــايــا الــحــســاســة المــرتــبــطــة 
ــرب  ــ ــحــ ــ بـــــإســـــرائـــــيـــــل والــــــــســــــــاح والــ
السياسية،  والانقسامات  والمقاومة 
ــــات  ــابـ ــ ــــع الإجـ لا يـــمـــكـــن الـــتـــعـــامـــل مـ
بـــــوصـــــفـــــهـــــا انــــــعــــــكــــــاســــــا مـــــبـــــاشـــــراً 
تـــؤكـــد  إذ  الـــســـيـــاســـيـــة،  ــنـــاعـــات  ــقـ ــلـ لـ
ــرأي  ــ ــلـــم اســـتـــطـــاعـــات الــ ــات عـ ــ ــيـ ــ أدبـ
وعلم النفس الاجتماعي أن المواقف 
علنة في ظروف الخوف والصدمة 

ُ
الم

واسعة  بمجموعة  ر 
ّ
تتأث والــحــروب 

من الضغوط النفسية والاجتماعية.
ــر روبــــــــرت غـــــروفـــــز، أحـــد  ــهــ وقــــــد أظــ
ــــرز المــتــخــصّــصــن فـــي مــنــهــجــيــات  أبـ
ــاء  ــطــ أخــ أن  الــــــــــــرأي،  اســــتــــطــــاعــــات 
فـــقـــط  ــــط  ــبـ ــ ــرتـ ــ تـ لا  ــات  ــ ــــاعــ ــطــ ــ ــتــ ــ الاســ
ــا بــتــحــيّــز  بــحــجــم الـــعـــيـــنـــة، بــــل أيـــضـ
عـــدم الاســتــجــابــة، وطــريــقــة اخــتــيــار 
ــة الأســـئـــلـــة،  ــاغـ ــيـ المــســتــجــيــبــن، وصـ
بالمقابلة.  المحيطة  الظروف  وتأثير 
الاســــتــــطــــاع  مُــــــعِــــــدّي  أن  ــت  ــ ــافــ ــ والــ
ــم يـــتـــوقـــفـــوا عـــنـــد هــــــذه المـــحـــاذيـــر  ــ لـ
يطرحوا  ولـــم  والــنــفــســيــة،  المنهجية 
رة 

ّ
متأث الإجــابــات  تكون  أن  احتمال 

اخـــتـــال  أو  ــة  ــدمـ الـــصـ أو  ــالـــخـــوف  بـ
ميزان القوة داخل المجتمع.

لــــهــــذا كــــلــــه، لا تــــبــــدو المـــشـــكـــلـــة فــي 
ــا  ــايـ ــــاع حــــــــول قـــضـ ــطـ ــ ــتـ ــ إجـــــــــــراء اسـ
ــق طــبــيــعــي لأي  حـــســـاســـة، فـــهـــذا حــ
ــل فــــي تــحــويــل  مـــؤســـســـة بـــحـــثـــيـــة، بــ
جـــري فــي ظــروف 

ُ
نــتــائــج اســتــطــاع أ

حـــــرب وخــــــوف وتـــهـــجـــيـــر واخـــتـــال 
ــل المــجــتــمــع،  فـــي مـــوازيـــن الـــقـــوة داخــ
ــة وإطـــــــــــــــــارات تـــحـــلـــيـــلـــيـــة  ــ ــلـ ــ ــئـ ــ ــأسـ ــ وبـ
تــثــيــر الــكــثــيــر مـــن الـــتـــســـاؤلات، إلــى 
اســتــنــتــاجــات كــبــرى حـــول تــحــوّلات 
ــرأي الــعــام  ــ عــمــيــقــة ومــســتــقــرة فـــي الـ

اللبناني.
تها، 

ّ
دق بلغت  فالاستطلاعات، مهما 

تــبــقــى أداة لــقــيــاس المــــزاج الــعــام في 
لحظة زمنية محدّدة، لا مرآة نهائية 
والسياسية.  الاجتماعية  للحقيقة 
وفــــــــي مـــجـــتـــمـــع مــــــــــــأزوم ومـــنـــقـــســـم 
الحذر  يصبح  اللبناني،  كالمجتمع 

العلمي ضرورة لا ترفاً أكاديمياً.

* أكاديمي

مشكلة »الدولية 

للمعلومات« هي في 

طريقة اختيار العينة، 

وفي كونها انغمست 

في اللعبة الإعلامية 

ضمن ما يطلبه 

المستمعون

دفع المستجيب 
ُ
عندما ي

إلى استحضار الحرب 

والخوف والنزوح 

سأل 
ُ
والانهيار، ثم ي

مباشرة عن التفاوض 

أو التطبيع أو السلام، 

رة 
ّ

تصبح الإجابة متأث

بالسياق النفسي الذي 

صنعه الاستطلاع 

نفسه، وليس فقط 

بقناعة المستطلع 

السياسية
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لبنان لبنان

الـــتـــي طـــاولـــت مــنــشــآت ومـــــــزارع في 
المنطقة. 

أمّا في الإنتاج الحيواني، فالصورة 
مـــخـــتـــلـــطـــة. فـــبـــحـــســـب تـــقـــريـــر مـــركـــز 
الأبــــــحــــــاث والـــــــــدراســـــــــات الــــزراعــــيــــة 
الإجمالية  قيمته  ارتفعت  اللبنانية، 
عــام  فـــي  دولار  مــلــيــون   865.28 إلـــى 
 بـ730.77 مليون دولار 

ً
2025، مقارنة

 .%18 ــادة  ــ ــزيـ ــ بـ أي   ،2024 ــام  ــ عــ فــــي 
واحـــتـــفـــظ قـــطـــاع الــــدواجــــن بــمــوقــعــه 
الحيواني،  الإنــتــاج  في  مكوّن  كأكبر 
مع قيمة بلغت 433.6 مليون دولار، 
 بـــــــــــ429.25 

ً
ــة ــارنــ ــقــ ــه مـــســـتـــقـــرة مــ ــبـ شـ

مليون دولار في عام 2024. وبحسب 
ــرار أتـــى  ــقــ ــتــ  هـــــذا الاســ

ّ
الـــتـــقـــريـــر فــــــإن

بــســبــب وقــــف الــتــهــريــب مـــن ســوريــا 
وزيادة إنتاج لحم الدجاج والبيض 
بنحو 10%. كما ارتفعت قيمة إنتاج 
مــلــيــون   111.55 إلــــى   %18 الــحــلــيــب 
الأبـــقـــار  عــــدد  زيــــــادة  نــتــيــجــة  دولار، 
الحلوبة وارتفاع سعر الحليب، فيما 
 إلــى 

ً
تـــراجـــعـــت قــيــمــة الـــلـــحـــوم قــلــيــا

47.63 مليون دولار. 
 قطاع الأسماك يعكس مجدداً أن 

ّ
لكن

القيمة يمكن أن ترتفع وسط تراجع 
الــكــمــيــات. فــبــحــســب الــتــقــريــر نفسه، 
ارتــفــعــت قيمة الإنـــتـــاج الــســمــكــي من 
 2024 عــام  فــي  مليون دولار   155.25
عـــام  فــــي  دولار  مـــلـــيـــون   251.4 ــــى  إلـ
انخفاض  رغـــم   ،%62 بــزيــادة   ،2025
الإنــتــاج مــن 18 ألــف طــن إلــى 17 ألف 
الــتــقــريــر أن تصحيحاً  طـــن. ويــشــرح 
ــار، بــنــحــو %100،  ــعــ كــبــيــراً فـــي الأســ
رفع القيمة الإجمالية، بينما تراجع 
نتيجة  النصف  إلــى  الترويت  إنتاج 
تـــدمـــيـــر مـــــــــزارع ســـمـــكـــيـــة عـــلـــى نــهــر 
 2024-2023 حــــرب  خــــال  الـــعـــاصـــي 

وعدم عودة بعضها إلى الإنتاج. 
وفـــي المــقــابــل، ســجّــلــت تــربــيــة النحل 
قـــفـــزة اســتــثــنــائــيــة. فــبــحــســب تــقــريــر 
مركز الأبــحــاث والــدراســات الزراعية 
من  الإنتاج  قيمة  ارتفعت  اللبنانية، 
3.05 ملايين دولار في عام 2024 إلى 
21.1 مليون دولار في عام 2025، أي 
بــزيــادة 600%. وذلــك بسبب تحسّن 
المناخية وارتــفــاع متوسط  الــظــروف 
إنتاج القفير من كيلوغرام واحد في 
عام 2024 إلى 5 كيلوغرامات في عام 
القفران  2025، رغم خسارة 10% من 
في جنوب لبنان خلال حربي 2023 
و2024. وهذه حالة نادرة في التقرير 
ــتــــاج مع  حــيــث يــجــتــمــع تــحــسّــن الإنــ
تــحــسّــن الــقــيــمــة، لا ارتـــفـــاع الأســعــار 

وحده. 
ما تكشفه هــذه الأرقـــام، في النهاية، 
هو أن الزراعة اللبنانية لم تخرج من 
الأزمة بقدر تأقلمها معها. فبحسب 
ــمــة الأغـــذيـــة والـــزراعـــة، وُضــعــت 

ّ
مــنــظ

»الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــلــزراعــة 
مــنــهــا  تـــقـــنـــي  بــــدعــــم   »2025-2020
لمــعــالــجــة أولـــويـــات الــقــطــاع الــزراعــي 
ــان، بـــمـــا يــشــمــل  ــنـ ــبـ ــي لـ ــذائــــي فــ ــغــ والــ
ــــن، تحسين  ــزارعـ ــ تــعــزيــز صـــمـــود المـ
القيمة،  ســاســل  تطوير  الإنــتــاجــيــة، 
وإدارة الموارد الطبيعية بصورة أكثر 
ظهِر 

ُ
اســتــدامــة. غير أن أرقـــام 2025 ت

الــفــجــوة بــن هــذه الأهــــداف والــواقــع، 
تــنــمــو بفضل  قــطــاعــات  إذ إن هــنــاك 
بسبب  تنهار  وقطاعات  الــصــادرات، 
عـــدم الــتــســويــق، ومــحــاصــيــل ترتفع 
ــتـــاج نــــدر، وأســــواق  قــيــمــتــهــا لأن الإنـ
والــحــرب  والــحــظــر  بالتهريب  ــر 

ّ
تــتــأث

والجفاف. 
الـــخـــاصـــة الـــعـــامـــة هــــي أن الــــزراعــــة 
الأدق هي  ــة  والـــخـــاصـ  .

َ
ــعـــاف ــتـ تـ لـــم 

ــر تـــفـــاوتـــا،  ــثــ ــح أكــ ــبــ ــقــــطــــاع أصــ الــ أن 
الــزراعــات من  بحيث تستفيد بعض 
فيما  المرتفعة،  الأسعار  أو  التصدير 
تبقى زراعات أساسية مثل البطاطا 
ـــضـــر  مــكــشــوفــة أمـــام 

ُ
والــبــصــل والـــخ

السوق والتهريب وغياب الحماية.

اســتــثــنــائــيــة لــلــحــمــضــيــات والــتــفــاح 
 هذا 

ّ
والموز والــدراق والأفوكادو. لكن

مُقلِقة.  دلالات  من  يخلو  لا  التحسن 
قياسية  قيمة  سجّل   ،

ً
مثلا فالتفاح، 

بزيادة  دولار،  مليون   212.25 بلغت 
66% عن عام 2024، رغم أن الإنتاج لم 
يستعد مستوياته الطبيعية بسبب 
الشتاء المعتدل والصقيع في مرحلة 
عقد الثمار. أي إن القيمة ارتفعت لأن 
الأســعــار عــوّضــت تــراجــع الإنــتــاج، لا 

لأن القطاع صار أقوى إنتاجياً. 
»الأفــوكــادو« يــبــدو، فــي المقابل، أحد 
بين  تجمع  الــتــي  القليلة  الــقــطــاعــات 
تــوسّــع المــســاحــات وتــحــسّــن الإنــتــاج 
نفسه،  التقرير  والتسويق. وبحسب 
ارتفعت قيمته من 20.3 مليون دولار 
في عام 2024 إلى 36.5 مليون دولار 
في عام 2025، مع زيادة الإنتاج %56 
الصادرات  نتيجة  الأسعار  وتحسّن 
الـــجـــيـــدة. كـــمـــا ارتـــفـــعـــت قــيــمــة المــــوز 
 
ً
مستفيدة دولار،  مليون   96.45 إلــى 

مـــن عــــودة الأســـعـــار إلــــى مــســتــويــات 
التي  بالحرب  ــرهــا 

ّ
تــأث بعد  طبيعية 

جــــرت فـــي المــنــطــقــة فـــي عـــامـــي 2023 
الــقــطــاع  ــذا  هــ اعـــتـــمـــاد  ـــن  ومـ و2024، 
شبه الحصري على السوق السورية. 
النقطة تحديداً تكشف  هــذه  أن  غير 
هــــشــــاشــــة أخــــــــــــرى. فــــنــــجــــاح بــعــض 
ــزال مــرتــبــطــا بــســوق  ــ الـــــزراعـــــات لا يــ
تــصــديــريــة واحــــدة أو بــعــدد مــحــدود 

من الأسواق. 
الزراعات الحقلية،  في المقابل، كانت 
ــا والــبــصــل  ــاطـ ــبـــطـ ــن الـــحـــبـــوب والـ مــ
ــر تــعــبــيــراً  ــثــ والـــــثـــــوم والأعــــــــــــاف، أكــ
تـــراجـــعـــت قيمتها  فــقــد  عـــن الأزمـــــــة. 
دولار  مليون   186.85 من  الإجمالية 
مــلــيــون   129.55 إلــــى   2024 عــــام  فـــي 
بــانــخــفــاض   ،2025 عـــــام  فــــي  دولار 
30%. ويعزو تقرير »الإنتاج الزراعي 
التراجع  هــذا   »2025-2020 اللبناني 
إلى أزمة تسويقية حادّة في البطاطا 
والــبــصــل. الــبــطــاطــا وحـــدهـــا هبطت 
في  دولار  مليون   126.7 مــن  قيمتها 
مــلــيــون دولار  إلـــى 72.35  عـــام 2024 
في عام 2025، بانخفاض 43%، رغم 
أن كــمــيــة الإنـــتـــاج لــم تــنــهَــر. ويــشــرح 
ــة مــســتــمــرة للسنة  ــ الــتــقــريــر أن الأزمـ
الـــثـــالـــثـــة نـــتـــيـــجـــة تـــأثـــيـــر الـــبـــطـــاطـــا 
ـــســـتـــوردة المــنــخــفــضــة الــكــلــفــة على 

ُ
الم

ــة عـــــكـــــار، واســــتــــمــــرار  ــلـ ــمـ أســـــعـــــار حـ
الحظر  سيما  ولا  التصدير،  مشاكل 
السعودي على الاستيراد من لبنان، 
إضافة إلى ظروف الحرب في عامي 
فتراجعت  البصل،  أمّا  2024 و2025. 
ملايين   8.7 إلــى   %46 بنسبة  قيمته 
التصدير  ضعف  أدّى  بعدما  دولار، 
المحلي  السوق  إغــراق  إلــى  والجفاف 

ية. 
ّ
بأسعار متدن

ولا تنفصل هــذه الأرقـــام عن مشكلة 
ــل الــــتــــســــويــــق  ــ ــ ــــاسـ ــ أوســـــــــــــع فــــــــي سـ
ــة. فــبــحــســب  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ والــــحــــمــــايــــة الـ
ــضــر 

ُ
ــعـــت قــيــمــة الــخ ــقـــريـــر، تـــراجـ ــتـ الـ

والزهور من 316.55 مليون دولار في 
عام 2024 إلى 272.7 مليون دولار في 
بانخفاض 14%. ويشير  عــام 2025، 
ــضــر المــكــشــوفــة 

ُ
الــتــقــريــر إلــــى أن الــخ

ــاداً فــي أســعــار  واجــهــت انــخــفــاضــا حـ
البيع عام 2025، بلغ 30% في شمال 
لبنان و75% في جبل لبنان، ويُعزى 
ضر، وخصوصاً 

ُ
ذلك إلى تهريب الخ

الــبــنــدورة، مــن ســوريــا خـــال موسم 
المزارع  المعنى، يخسر  القطاف. بهذا 
بــســبــب المـــنـــاخ والـــحـــرب، بـــل يــضــاف 
إلـــــى ذلـــــك ســـبـــب وجــــــود ســـــوق غــيــر 
مة تسمح بدخول إنتاج منافس 

ّ
منظ

إلــى  يــحــتــاج فيها  الــتــي  اللحظة  فــي 
بيع موسمه. 

انــعــكــاســات الــحــرب تــظــهــر بــوضــوح 
الــزيــتــون. فبحسب تقرير  قــطــاع  فــي 
مركز الأبــحــاث والــدراســات الزراعية 
الــلــبــنــانــيــة، يُـــعـــدّ الـــزيـــتـــون مـــن أكــثــر 

عـــام 2025،  فــي  مــلــيــون دولار   650.5
مــلــيــون دولار في  بـــــــــ482.3   

ً
مـــقـــارنـــة

مـــركـــز  تـــقـــريـــر  ويـــــقـــــول   .2024 عــــــام 
الأبــــــحــــــاث والـــــــــدراســـــــــات الــــزراعــــيــــة 
ــقـــطـــاع واصــــل  ــذا الـ ــ الــلــبــنــانــيــة إن هـ
المــالــي عام  آثــار الانهيار  تعافيه مــن 
الــصــعــبــة على  الـــشـــروط  رغـــم   ،2019
مستوى الإنتاج والتسويق، مع سنة 

ــام  ة الــتــفــصــيــلــيــة لـــأرقـ ــراء ــ ــقـ ــ  الـ
ّ
ــن ــكـ لـ

داخل  الزراعة تتحرّك   
ّ
أن تكشف عن 

سوق مضطربة، حيث ترتفع القيمة 
أحــيــانــا لأن الأســعــار ارتــفــعــت، لا لأن 

الإنتاج تحسّن بالضرورة. 
فــي الإنـــتـــاج الــنــبــاتــي، كـــان التحسّن 
ــر فــــي الأشــــجــــار المـــثـــمـــرة. فــقــد  ــبــ الأكــ
ــة هـــــــذا الــــقــــطــــاع إلــــى  ــمـ ــيـ ارتــــفــــعــــت قـ

ــة الــلــبــنــانــيــة،  ــيــ ــزراعــ والــــــدراســــــات الــ
بــلــغــت الــقــيــمــة الإجـــمـــالـــيـــة لــإنــتــاج 
الزراعي في لبنان 2.89 مليار دولار 
ـــ2.17 مليار   بـ

ً
فــي عــام 2025، مــقــارنــة

بــــزيــــادة  أي   ،2024 عـــــام  فــــي  دولار 
ع هـــذا الــرقــم بــن 2.03 

ّ
33%. ويـــتـــوز

مليار دولار للإنتاج النباتي و865.2 
الــحــيــوانــي.  لـــإنـــتـــاج  مــلــيــون دولار 

ماهر سلامة

ــار  ــيـ ــهـ ــلـــى الانـ ــعـــد ســــت ســــنــــوات عـ بـ
ــــي، تـــبـــدو الـــــزراعـــــة الــلــبــنــانــيــة،  ــالـ ــ المـ
لــلــوهــلــة الأولــــــــى، كـــأنـــهـــا اســـتـــعـــادت 
جــــزءاً مـــن قــيــمــتــهــا. وبــحــســب تقرير 
ــتـــاج الـــزراعـــي الــلــبــنــانــي 2020- »الإنـ

2025« الـــصـــادر عـــن مــركــز الأبــحــاث 

قيمة الإنتاج ارتفعت، 

 الزراعة بقيت 
ّ

لكن

عالقة بين الأسعار 

والحرب والجفاف 

والتهريب وضعف 

التصدير

الزراعة اللبنانية في عام 2025: قيمة أعلى... وقــطاع أكثر هشاشة

زينب حمود

»تنظيم  ــراراً لـ ــدرت وزارة الـــزراعـــة قــ فــي 17 أيـــار الـــجـــاري، أصــ
قــطــاع تــربــيــة الــنــحــل وإنـــتـــاج الــعــســل«، بــهــدف تــطــويــر القطاع 
ــع الإنــتــاجــيــة، وتــحــســن الـــجـــودة، وفـــق المــعــايــيــر العلمية  ورفــ
التدقيق في بنوده  الحديثة. هــذا ما يبدو ظاهرياً، لكن، عند 
والإنتاج  المناحل  وحركة  النحل  تربية  على  خطورته  تتضح 
التنظيمية المستنسخة  المفروضة، والإجـــراءات  القيود  بسبب 
من الخارج، والتي لا تصلح في لبنان نظراً لضيق مساحته. 
وبعيداً عن فحوى القرار، كيف تنشغل وزارة الزراعة في تنظيم 
الــعــدوان الإسرائيلي، إلى  قطاع وصلت الخسائر فيه، نتيجة 
ر النحالين بزيادة الإنتاج قبل أن 

ِّ
بش

ُ
75% من أصوله؟ وكيف ت

تنقذ مناحلهم من الحصار في الجنوب؟ 
بعد عدوان 2024، قدّر رئيس »نقابة مربي النحل في الجنوب« 
 25« بحوالى  النحل  قطاع  في  الخسائر  قعفراني  الكريم  عبد 
ألف قفير نحل، إضافة إلى تراجع الإنتاج السنوي للعسل إلى 

النصف )من 200 طن إلى 100 طن(«. وبعد 
خسارة الموسم واستشهاد 77 نحالًا، حاول 
من نجا النهوض من دون الحصول على أي 
دعم. وأتى نحالو الجبل والشمال والبترون 
والمتن بقفيرهم إلى الساحل بحثاً عن بيئة 
جغرافية دافئة لتربية نحلهم. وعندما أتموا 
الــتــي يصفها  الــحــرب،  بـــدأت  التحضيرات، 
رئيس جمعية مزارعي ونحّالي لبنان علي 
»الكارثة على النحالين«. ليس هناك  شقير بـ
إحـــصـــاء دقــيــق لــلــخــســائــر الإجــمــالــيــة، لكن 
»يمكن تقديرها بنحو 90 ألــف قفير نحل، 
بما يــعــادل 75% مــن الــقــطــاع«، وفــق شقير، 

الذي خسر وحده »120 قفير نحل«.  
في ضوء ذلك، تعلو صرخة النحالين لإنقاذ 
مناحلهم العالقة في ياطر وزبقين والناقورة 
وعيتا الشعب وشقرا والغندورية والنبطية 

ومــيــفــدون... مــن خطر القصف، ومــن أثــر الــروائــح الناتجة عن 
البارود والدخان على سلامة النحل، ومن خطورة إهمالها الذي 
يــؤدي إلــى نفوقها. إذ »يجب زيـــارة المناحل مــرة في الأسبوع 
بالحد الأدنى، خصوصاً في الصيف، لتقديم العلاجات اللازمة 

وزيادة أقراص الشمع«. 
لذا، طلبت وزارة الزراعة من النحالين تعبئة طلب نقل المناحل 
ثــم نقلت  مــن الجنوب أو الكشف عليها عبر رابــط إلكتروني، 
2500 قفير نحل فقط من الجنوب، »بطريقة غير مسؤولة، إذ 
تدخلت الوساطات والمحسوبيات«، وفق شقير. وانتقد النحال 
خلدون فنيش على »فايسبوك«: »التمييز الطائفي والمناطقي 
بين نحل حاصبيا ونحل الشريط الحدودي«. وقال إن »الوزارة 
لم تتجاوب مع مطلبي لنقل نحلاتي إلى البياضة، لكنها قامت 
بنقل نحل من حاصبيا إلى صيدا«، متخوفاً من خسارة قفرانه 
للمرة الثانية، بعدما خسر 75 قفير نحل في الحرب الماضية. 
نــحــالــون آخــــرون نــقــلــوا قــفــرانــهــم بــمــواكــبــة الــجــيــش اللبناني، 

مستفيدين من علاقاتهم الشخصية.

تنظيمات غير واقعية

وبينما كان النحالون ينتظرون من الــوزارة المعنية بقطاعهم 
إجراءات إغاثية، ويرسلون إليها صور مناحلهم ومواقعها، من 
»تهريب« قرار لتنظيم قطاع النحل في  دون فائدة، تفاجأوا بـ
 الحرب، وصدر على عجل، قبل استكمال النقاشات اللازمة 

ّ
عز

مع المعنيين.
فـــي الــتــفــاصــيــل، دعــــت وزارة الــــزراعــــة الــجــمــعــيــات والــنــقــابــات 
والجهات لمناقشة مسودة القرار، وتمّ الاتفاق على منحها مهلة 
لتقديم الملاحظات والاقتراحات. وبعدما قامت الجهات المعنية 
، »تفاجأنا بــإصــدار الــقــرار بصيغته المقترحة، 

ً
بــإعــدادهــا فــعــا

من دون دعوة المعنيين إلى الاجتماع النهائي أو الأخذ بمعظم 
ملاحظاتهم، ما يعني أن دعوتنا كانت شكلية فقط«، يقول بيان 

»نقابة مربي النحل في الجنوب«. لـ
ــقــــادات واســــعــــة مــــن الـــنـــحـــالـــن والـــتـــجـــار  ــتــ ــعـــرض الــــقــــرار لانــ تـ
والجمعيات والنقابات المعنية، وتحذيرات من بعض الإجراءات 
»إشراف وزارة  التنظيمية الواردة فيه، ولا سيما تلك المتعلقة بـ
التابعة لها، على تنظيم توزيع  الزراعية  الــزراعــة، عبر المراكز 
ــي الــلــبــنــانــيــة، بالتنسيق مـــع الــبــلــديــات  ــ المــنــاحــل عــلــى الأراضــ
المتخصصة،  والجمعيات  والنقابات  والتعاونيات  والمخاتير 
والحصول على إذن مسبق قبل إنشاء أي منحل ثابت أو مؤقت 
أو استضافة خلايا نحل، مع تحديد معايير تفصيلية للأعداد 

والمواقع«.
أن تطبيق  تــرى  المتجدد«  لبنان  مــزارعــي ونحالي  »جميعة 
ذلك عملياً في لبنان »أمر صعب وغير واقعي، نظراً لصغر 
مساحته الجغرافية والكثافة الكبيرة للمناحل فيه، والتنقل 
المــســتــمــر لــلــنــحــل، مـــا يــجــعــل مــســألــة الـــعـــزل الــــوراثــــي شبه 
مستحيلة«. وتــحــذر مــن ربــط نقل النحل 
بموافقات وإشراف البلديات والجمعيات، 
الـــــــــذي »قـــــــد يــــدفــــع نــــحــــو المـــحـــســـوبـــيـــات 
والـــوســـاطـــات، ويــعــرقــل حــركــة الــنــحــالــن 
ــة  ــقـــات الـــضـــروريـ ــنـ ــتـ ــم والـ ــ ــــواسـ خـــــال المـ
ــــروف المـــنـــاخـــيـــة«. ويــعــتــقــد  ــظـ ــ بــحــســب الـ
رئــيــس الجمعية عــلــي شــقــيــر أن »الــقــرار 
سيحوّل قطاع النحل من قطاع منتج إلى 
فعل هـــواة، وأنــه جــاء نتيجة استنتساخ 
ــوانــــن غـــربـــيـــة هــجــيــنــة عـــلـــى بـــلـــد مــثــل  قــ
وطائفياً«.  مناطقياً  الفتنة  ليثير  لبنان، 
ويشرح أن »النحال وصاحب الأرض الذي 
ــون مــن معمعة 

ّ
الــنــحــل ســيــمــل سيستقبل 

الموافقات والأذونات، ومع فرض المسافات 
الــفــاصــلــة بــن المــنــاحــل، ستجد فــقــط رُبــع 
المناحل مكاناً لها في الأراضي الزراعية«. 
إنشاء  »يُخضع  الــقــرار،  وبموجب  الملكات،  تربية  على صعيد 
الــزراعــة،  مــن وزارة  لترخيص مسبق  المــلــكــات  إنــتــاج  محطات 
مع فرض معايير علمية متقدمة. ويُلزم مربي الملكات بإعداد 
كما  الــدقــيــقــة«.  الــبــيــانــات  فنية متخصصة تتضمن  ســجــات 
وُضــعــت ضــوابــط مــشــددة لاســتــيــراد المــلــكــات ومُــنــع اســتــيــراد 
طوائف النحل الكاملة والنحل المرزوم. وحُصر استيراد الملكات 
ــه، »يــضــرّ بتطوير القطاع، لأن 

ّ
بفترات زمنية مــحــددة. هــذا كــل

الحاجة لاستيراد الملكات المحسنة قائمة على مدار السنة«، وفق 
الجمعية نفسها، التي تعتبر أن »فــرض التسجيل وإجـــراءات 
إضافية على العاملين في مجال تربية الملكات يؤدي إلى زيادة 
الأعباء والتكاليف على النحالين بدلًا من دعمهم وتشجيعهم«.

في السياق نفسه، يرى شقير أن »اقتراح استحداث محطات 
تلقيح المــلــكــات هــو أمــر مستحيل بحكم ضيق المــســاحــة في 
لبنان«. وعن شروط التسجيل، يعتبر أنها »وُضعت لخدمة 
مجموعة ضيقة من التجار ستختارهم اللجنة الفنية حُكماً«. 
بــمــن فيهم  الــنــحــل،  ــــزام جميع مــربــي  إلـ كــذلــك، ينتقد شقير 
فــي سجل  الــذيــن يملكون خلية واحــــدة، بالتسجيل  الــهــواة 
المــزارعــن لــدى وزارة الــزراعــة، لأن ذلــك »سيؤدي إلــى توسيع 
ب تنظيم القطاع ودعم جميع  دائرة النحالين، وبالتالي يُصعِّ

العاملين فيه«. 
في الخلاصة، ليست المشكلة تنظيم قطاع النحل، بل التوقيت 
أولًا، والآلية ثانياً. صحيح أن القرار يشمل أكثر من جانب مهم 
على صعيد الرقابة على جــودة العسل ومنع الغش، وتحديد 
مــواصــفــات إلــزامــيــة لــعــبــوات الــعــســل، وحــمــايــة صــحــة النحل 
وتعزيز الإدارة السليمة للمناحل، لكن هذه الإجراءات تشبه إلى 
حدّ بعيد وضع المكياج على جسد ينازع، و»بدل من أن يكحّلها، 

يُعمِيها«!

 »غير واقعية« 
ٌ

تنظيمات

 الحرب!
ِّ
لقطاع النحل... في عز

التي بدأت  راً بالحرب 
ّ
المحاصيل تأث

تــشــريــن الأول 2023 واشــتــدّت  فــي 8 
إشـــارتـــه  مـــع   ،2024 أيـــلـــول   23 بــعــد 
الإسرائيلية  لات 

ّ
التوغ استمرار  إلى 

بعد  حتى  الزيتون  بساتين  وتدمير 
وقــــف إطـــــاق الـــنـــار فـــي 27 تــشــريــن 
ارتــفــعــت  ــك،  ــ ذلــ ــــع  ومـ الـــثـــانـــي 2024. 
قيمة محصول الزيتون 4% في عام 
 
ً
مقارنة دولار،  مليون   95 إلــى   2025

بـــــ91.3 مــلــيــون دولار فــي عـــام 2024. 
ــا، لا يــعــكــس ارتــــفــــاع هــذه  هــنــا أيـــضـ
ــتـــاج، بل  الــقــيــمــة تــحــسّــن شــــروط الإنـ
ــلـــى تــغــطــيــة جـــزء  ــار عـ ــ ــعـ ــ قـــــــدرة الأسـ
مـــن الــخــســائــر أو الاضـــطـــرابـــات في 

المحاصيل. 
وتتقاطع هذه الخلاصة مع ما نشرته 
صــحــيــفــة »الــــغــــارديــــان« عـــن أضــــرار 
الـــحـــرب عــلــى المــــزارعــــن فـــي جــنــوب 
لبنان، إذ أشار تقريرها إلى خسائر 
واسعة طاولت المواشي والمحاصيل 
أن  وإلــى  القديمة،  الزيتون  وبساتين 
الــقــصــف الإســرائــيــلــي ألــحــق أضــــراراً 
كــبــيــرة بـــالـــزراعـــة ومـــصـــادر الــعــيــش 
الــريــفــيــة. وبـــذلـــك، يــظــهــر أن الــحــرب 
هــي ســبــب مــبــاشــر لتعطيل الإنــتــاج 
وخـــســـارة المـــواســـم وتـــراجـــع الـــقـــدرة 

على الوصول إلى الأرض. 
إلـــــى جـــانـــب الــــحــــرب، كـــــان الــجــفــاف 
واحداً من العوامل الحاسمة في عام 
الأبحاث  مركز  تقرير  ويشير   .2025
والـــــــدراســـــــات الــــزراعــــيــــة الــلــبــنــانــيــة 
ــــى تــخــفــيــض الـــجـــفـــاف المـــســـاحـــات  إلـ
ــنــتــجــة فـــي الــحــبــوب بــنــســبــة %33 

ُ
الم

ذلــك  ومـــع  للشعير،  و%55.4  للقمح 
بسبب   %37 الحبوب  قيمة  ارتفعت 
ارتــفــاع أســعــار قــش القمح والشعير 
الذي يُستخدم للعلف. هذا يعني أن 
القطاع سجّل قيمة أعلى في الدفاتر، 
لــكــنــه خــســر جـــــزءاً مــهــمــا مـــن قــدرتــه 

الإنتاجية. 
شر 

ُ
وفـــي تــقــريــر لــوكــالــة »رويـــتـــرز« ن

فــي تــمــوز 2025، تــمّ وصــف الجفاف 
في لبنان بأنه الأســوأ على الإطلاق، 
بعدما تراجعت مستويات المياه في 
ان مائي 

ّ
ــز بــحــيــرة الــقــرعــون، أكــبــر خــ

تاريخية.  إلــى مستويات  البلاد،  في 
وبحسب التقرير، لم تتجاوز واردات 
الــبــحــيــرة خــــال المـــوســـم الـــرطـــب 45 
 بمعدل 

ً
مــلــيــون مــتــر مــكــعّــب، مــقــارنــة

سنوي يبلغ 350 مليون متر مكعّب، 
ــة وإمــــــــــدادات المـــيـــاه  ــ ــــزراعـ ــدّد الـ ــ مــــا هــ

والكهرباء، ولا سيما في البقاع. 
وتظهر آثار الجفاف أيضاً في قطاع 
العنب. فبحسب تقرير مركز الأبحاث 
ــة الــلــبــنــانــيــة،  ــيــ ــزراعــ والــــــدراســــــات الــ
ســـاعـــدت زيـــــادة الــــري عــلــى تخفيف 
المخصّص  العنب  على  الــجــفــاف  أثــر 
إنتاجه جيداً من حيث  للأكل، فبقي 
الــكــمــيــة والــنــوعــيــة، فــي حــن تــراجــع 
إنــــتــــاج عـــنـــب الــنــبــيــذ المـــبـــكـــر بــســبــب 
موجة الحر في تموز، وبقي إجمالي 
وفــي  منخفضاً.  النبيذ  عــنــب  إنــتــاج 
»رويـــتـــرز« مــن الــبــقــاع،  تــقــريــر آخـــر لــــ
ظــهــرت آثــــار الــحــرب والــجــفــاف على 
قـــطـــاع الـــعـــنـــب والـــنـــبـــيـــذ، إذ تـــحـــدّث 
التقرير عن خسائر في القطاع، وعن 
فــي المحصول بسبب  ع 

ّ
تــراجــع متوق

الجفاف، بالتوازي مع أضرار الحرب 

202020212022202320242025المجموعةالمحصول/المنتج

21,600,00026,300,00049,200,00031,900,00027,300,00037,250,000زراعات حقليةحبوب

55,000,000159,000,000146,000,000100,600,000126,700,00072,350,000زراعات حقليةبطاطا

8,500,0009,000,00015,600,00015,200,00015,100,00010,300,000زراعات حقليةأعلاف

97,665,000200,820,000238,677,600172,165,000186,850,000129,551,000زراعات حقليةمجموع الزراعات الحقلية

66,250,00069,400,00088,500,00050,210,00051,750,00076,900,000أشجار مثمرةحمضيات

77,250,00068,100,00048,200,00091,300,000128,200,000212,250,000أشجار مثمرةتفاح

5,100,0008,000,0007,980,00010,550,00012,450,00017,900,000أشجار مثمرةإجاص

35,750,00063,450,00066,600,000103,750,000120,000,000119,800,000أشجار مثمرةعنب

71,000,00034,750,00035,900,00031,250,00071,400,00096,450,000أشجار مثمرةموز

10,100,00016,150,00014,300,00017,250,00017,750,00015,650,000أشجار مثمرةكرز

9,100,00018,900,00015,500,00018,950,00021,900,00028,400,000أشجار مثمرةدراق

9,165,0008,000,00042,750,00053,550,00020,300,00036,500,000أشجار مثمرةأفوكادو

309,365,000317,121,500350,380,000408,410,000482,300,000650,500,000أشجار مثمرةمجموع الأشجار المثمرة

20,600,00027,000,00036,680,22222,550,00032,600,00030,500,000محاصيل صناعيةزيتون للمائدة

64,100,00087,100,000109,463,39595,700,00058,700,00064,500,000محاصيل صناعيةزيت زيتون

84,700,000114,100,000146,145,617118,250,00091,300,00095,000,000محاصيل صناعيةزيتون - مجموع

12,620,00010,300,00025,950,00027,000,00026,000,00035,450,000محاصيل صناعيةتبغ

97,320,000124,400,000161,800,000145,250,000117,300,000130,450,000محاصيل صناعيةمجموع المحاصيل الصناعية

78,250,000105,000,000117,500,000167,500,000184,000,000136,000,000خضار وزهورخضار مكشوفة

98,750,00092,500,000138,000,00091,000,000129,750,000133,100,000خضار وزهورخضار بيوت بلاستيكية

179,105,000202,220,000264,200,000260,000,000316,550,000272,700,000خضار وزهورمجموع الخضار والزهور

84,550,00092,050,00090,600,000107,900,00094,620,000111,550,000حليب ومشتقاتهمجموع الحليب على أنواعه 

56,300,00045,150,00035,950,00047,050,00048,600,00047,630,000لحوممجموع اللحوم

446,500,000190,240,000250,900,000377,160,000429,250,000433,600,000دواجن وأسماك ونحلدواجن

72,200,00047,600,000472,000,000350,000,000155,250,000251,400,000دواجن وأسماك ونحلأسماك

4,500,00028,350,00032,000,00016,000,0003,050,00021,100,000دواجن وأسماك ونحلتربية نحل

صمجموع الإنتاج النباتي
ّ

716,537,000867,911,5001,439,557,6001,086,375,0001,495,100,0002,032,701,000ملخ

صمجموع الإنتاج الحيواني
ّ

664,050,000403,390,000881,450,000898,110,000730,770,000865,280,000ملخ

صالمجموع العام
ّ

1,380,587,0001,253,901,5002,291,007,0001,927,085,0002,179,270,0002,897,981,000ملخ

حجم إنتاج أبرز  المحاصيل والمنتجات الزراعية 2020-2025 )بالدولار(

هي الخسائر الإجمالية الُمقدرة 
لعدواني 2024 و2026، 
وتشكل 75% من أصول 

القطاع في لبنان.

90
ألف قفير نحل

)هيثم الموسوي(

)علي حشيشو(
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إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

أفقيا

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة

شروط اللعبة

1-  صباح – شيراك – 2- ناساو – سيفا – 3- ارمينيا – قر – 4- فا – ديغول – 5- يغبّ – لمم – أو – 6- رواية – هدسن 

– 7- أرسّ – شا – اس – 8- غيابهم – طريّ – 9- أول – يت – 10- طرابلس - فرّي

أفقيا

1- صنافير – غلط – 2- باراغواي – 3- إسم – بارانا – 4- حايد – يسبّ – 5- ونيلة – هال – 6- يغمّ – شموس – 7- 
يساومها – 8- ري – 9- أفق – أسارير – 10- كارسون سيتي

عمودياً

123456789

شروط اللعبة

1234567891011

5092مشاهير
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ممثل وطيار أميركي بدأت شهرته في أواخر سبعينيات القرن الماضي. من أفلامه » غريز «
6+9+7+11+4+5 = بين الحار والبارد ■ 1+2+3+8 = عاصمة ألاسكا ■ 5+10 = خنزير بري
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هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

شبكة العنكبوت تتألف من 110 خانات مرقمّة وداخل بعض الخانات تتواجد أحرف تساهم في تسهيل 
الحل بعد الإجابة على الأسئلة الموجودة أسفل الشبكة. الشبكة تعمل مثل عقارب الساعة إبتداءً من 

الرقم 1 الى الرقم 110

عملية حسابية 389
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شروط اللعبة: 
ضع الارقام المناسبة من 

1 الى 99 في المربعات 
الفارغة للوصول الى حل 

العملية الحسابية

1 – 7  مضيق بين اسبانيا والمغرب يفصل بين قارتي 
اوروبا وافريقيا

7 – 22  احد رؤساء الاتحاد السوفياتي 
21 – 28  دولة في اميركا الجنوبية عاصمتها بوغوتا
27 – 35  العاصمة السياسية والادارية لدولة ساحل 

العاج
34 – 43  كتاب في فلسفة الشريعة لمونتسكيو

43 – 53  من مؤلفات الاديب والفيلسوف اللبناني 
جبران خليل جبران

52 – 59  بلدة لبنانية في قضاء البترون
58 – 62  بلدة لبنانية في قضاء النبطية

62 – 72  مخترع اندلسي حاول الطيران برداء من ريش
70 – 77  احدى مسرحيات الاخوين رحباني

77 – 81  مدينة تونسية
80 – 84  نواقيس

83 – 88  سكان المناطق القطبية
87 – 93  شريان مائي نابض يشق العاصمة الروسية

92 – 98  مدينة مصرية في محافظة دمياط
96 – 102  جزيرة فرنسية في المتوسط عاصمتها 

اجاكسيو
101 – 107  عاصمة جزيرة سردينيا الايطالية
106 – 110  مصيف لبناني في قضاء كسروان

الجناح – احمد سيكو توري – ريتشارد نيكسون – نور 
الدين الاتاسي – سيمون دو بوفوار – اريتريا – اليابان 
– انكلترا – رامــز عليا – البرتغال – الجبيل – بيليه – 

هابيل – لوفر – فرويد – دهوك – كليمنجارو – روما 

شبكة العنكبوت 389
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كلمة السر من 8 حروف:  معاهدة وُقعّت بين الحلفاء والنمسا عند انتهاء الحرب العالمية الاولى
المانيا – المحور – النمسا – بلغاريا – باريس – تريانون – حرب – حلف – ريغا – سايكس بيكو – 

سيفر – سلم – غل – فرساي – فخ – فذ – لوزان – موسكو – نويي – وفق 

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة:  الفولغا

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

حل الشــبكة الماضية:  عدي بن الرقاع
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13 X 3 X 2 = 78 
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1- العاصمة السابقة لدولة الفيليبين 
– 2- دولة أوروبية – صغير الكلب – 
3- عــاصــمــة جــزيــرة مــالــطــا – 4- إســم 
نــوتــة موسيقية – سيف   – مــوصــول 
5- ســـلـــســـلـــة جـــبـــال   – ــدّ  ــ ــحـ ــ الـ  

ّ
ــق ــ ــرقـ ــ مـ

ليّنة  أوروبــيــة – مدينة ســوريــة – 6- 
الملمس – أصــل الــبــنــاء – مــن الأزهـــار 
أكــل – ضحْك بالأجنبية – بيت   -7 –
المزارع – 8- رئيس وزراء ألماني راحل 
ــرب –  ــن الإنـــقـــســـام – 9- خــــاف حــ زمــ
مــديــنــة لــبــنــانــيــة – 10- لـــقـــبّ بــشــاعــر 

القطرين

 – للندبة   -2  – النبي موسى  لقب   -1
الــبــرنــامــج الــتــلــفــزيــونــي المــتــتــابــع في 
 – 3- يبصق   – والتفاصيل  الأحـــداث 
العيش – 4- زواج  مــدّة  بواسطتي – 
– لــبــاس يــســتــر الــنــصــف الأســفــل من 
الجسم – 5- مصائب وكوارث – يكمل 
العمل – 6- آلة موسيقية – بيتك – 7- 
من الحبوب – بيت الذئب – 8- يُعلن 
خليج  فــي  صغيرة  مدينة   – ويُظهر 
عُمان تتبع إمارة الشارقة – 9- أصل 
– من الأسماء الستة – عملة آسيوية 

– 10- ممثل لبناني 

الحرب الكونية ضد المقاومةالحرب الكونية ضد المقاومة

لبنان لبنان

◄ إعلانات رسمية ►

إعلام تبليغ 
الموضوع: تبليغ بريد مضمون 

المالية  – المصلحة  الـــواردات  مُديرية   – العامة  المالية  مُديرية   – المالية  تدعو وزارة 
كلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحُضور 

ُ
الإقليمية في مُحافظة البقاع الم

إلى مركز الدائرة الكائن في زحلة – السراي الحُكومي مبنى المالية، لتبلغ البريد 
المذكور تجاه إسم كُل منهم خلال مُهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام وإلا 
إليها  شار 

ُ
الم راجعة 

ُ
الم مُهلة  انتهاء  بعد   بصورة صحيحة 

ً
التبليغ حاصلا يُعتبر 

أعلاه علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية: 

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  الرقم الضريبي اسم الُمكلف 

 RR193802818LB  2025/11/11 2026/4/2  271006 محمود مصطفى دحروج 

 RR193802804LB  2025/11/11 2026/3/24  1889454 جمانة أحمد مراد 

 RR193801287LB  2025/9/1 2026/3/24  2470579 محمد يونس حمزه 

 RR193801295LB  2025/9/1 2026/3/24  2470579 محمد يونس حمزه 

 RR193801273LB  2025/9/1 2026/3/24  3270131 رأفت محمود أمامه 

مـــرضـــى  لـــــدعـــــم  زاك  ــة  ــيـ ــعـ ــمـ جـ
السرطان 

 3925849  RR193801335LB  2025/9/3 2026/3/24 

شركة بردوني بلاست جرجس 
صليبا وشركاه 

 217873  RR193807625LB  2026/3/26 2026/4/22 

 RR193807656LB  2026/3/26 2026/4/22  217878 جرجس فؤاد صليبا 

 RR193807639LB  2026/3/26 2026/4/22  217880 الياس فؤاد صليبا 

 RR193807642LB  2026/3/26 2026/4/22  217891 مخايل فؤاد صليبا 

 RR193807585LB  2026/3/24 2026/4/23  2931768 براءة قاسم العجمي 

شــركــة الــبــســام الــتــجــاريــة عبد 
ــاه  ــ ــركــ ــ ــان وشــ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ الـــــرحـــــمـــــن عـ

توصية بسيطة 

 2414078 RR193807497LB 2026/4/14 2026/4/29 

 RR193807965LB  2026/4/16 2026/4/29  2905963 أنس حسن علي 

 RR193807925LB  2026/4/14 2026/4/30  3592239 إبراهيم ديب عبد الخالق 

 RR193807789LB  2026/4/21 2026/4/29  3385432 شركة تيم بلاست 

حددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
ُ
تبدأ مُهلة الاعتراض الم

رئيس مالية البقاع 
ألين الجميل 
التكليف 79

تمجيد قبيسي

أيــار الجاري، أوقفت  في العاشر من 
مــــديــــريــــة المـــــخـــــابـــــرات فـــــي الـــجـــيـــش 
الحسيني  طـــارق  الــعــراقــي  اللبناني 
انتحال  بشبهة  أمــنــيــة  متابعة  بــعــد 
صــفــة مـــســـؤول أمـــنـــي عـــراقـــي داخـــل 

الأراضي اللبنانية.
ــــي أعـــــــــــادت إلــــى  ــتـ ــ هـــــــذه الـــقـــضـــيـــة الـ
المواطن  عمر«،  »أبــو  الواجهة قضية 
ــكـــاري الـــــذي انــتــحــل صــفــة أمــيــر  ــعـ الـ
ــه لــلــحــصــول  ــدمــ ــخــ ــتــ ســـــعـــــودي واســ
عــلــى أمـــــوال ودفــــع الــســيــاســيــن إلــى 
خيارات غير مفهومة. وأدّى انكشاف 
ــالـــتـــن، إلـــــى تــظــهــيــر الــهــشــاشــة  الـــحـ
القائمة داخل بعض البيئات الأمنية 

والإدارية في لبنان.
وإذا كان »أبو عمر« أدار علاقات مع 
الــعــراقــي الحسيني  ســيــاســيــن، فـــإن 
تـــمـــكّـــن مــــن اخــــتــــراق دوائـــــــر رســمــيــة 
وأمنية ونسج شبكة علاقات واسعة 
مع شخصيات وضباط، بعد ادّعائه 
نافذة،  وعلاقات  أمنية  صفة  امتلاك 
بمستندات  يستعين  كـــان  ــه  أنـ عــلــمــا 
ة عــســكــريــة مخصّصة 

ّ
مـــــزوّرة وبـــبـــز

لـــلـــقـــاءات، لــتــثــبــيــت صــفــتــه الــوهــمــيــة 
وتــــعــــزيــــز حـــــضـــــوره، مـــســـتـــفـــيـــداً مــن 
لــه مظهره  يمنحها  كــان  الــتــي  الثقة 
الــــخــــارجــــي وشـــخـــصـــيـــتـــه وطـــريـــقـــة 

تقديم نفسه.
أن  إلـــى  التحقيق،  معطيات  وتــشــيــر 
الحسيني كان يلجأ إلى فبركة صور 
باستخدام  شخصيات،  مــع  تجمعه 

وملاحقة  خطف  ي 
َ
حادثت حسن  بئر  منطقة  شهدت 

اســتــهــدفــتــا ســوريــن خـــال الــشــهــر الـــجـــاري، فــي ظل 
حديث متزايد بين الأهالي عن نشاط لعصابة تمارس 
إلى جهة  تنتمي  أنها   

ً
مدّعية والتشليح،  السلب  أعمال 

حزبية نافذة.
وعــلــمــت »الأخـــــبـــــار«، أنــــه جــــرت قــبــل نــحــو أســبــوعــن 
شخصاً  طــاولــت  حسن  بئر  محلة  فــي  خطف  عملية 
مع ذوي  الخاطفون  تواصل  ثم  السورية.  التابعية  من 
المخطوف الموجودين في سوريا، مطالبين بفدية مالية 
ــدّرت بداية بثلاثة آلاف دولار مقابل إطلاقه، قبل أن 

ُ
ق

إثــر تلاسن وقــع خلال  إلــى عشرة آلاف دولار  ترتفع 
الاتصال الهاتفي.

المعلومات في  فــرع  قــوة من  أن  إلــى  المعلومات  وتشير 
الرابع عشر من الشهر  ذت في 

ّ
قوى الأمن الداخلي نف

إلا  للعصابة،  المدبّر  الــرأس  استهدفت  الجاري مداهمة 
ن من الفرار قبيل وصول الدورية، فيما لم يُعثر 

ّ
أنه تمك

على المخطوف.
وفي السادس عشر من الشهر الجاري، سُجّلت عملية 
خطف أخرى في محلة بئر حسن، بعدما جرت ملاحقة 
لها إطــاق نار في 

ّ
التابعية السورية، تخل شخص من 

ــســتــهــدف 
ُ
الـــهـــواء بــهــدف الــتــرهــيــب والــســيــطــرة عــلــى الم

الذي حاول الفرار، قبل أن يتم توقيفه إثر صراخ أحد 
المشاركين في العملية مدّعياً أنه »حرامي«. وقد جرى 

نقله بواسطة سيارة سوداء إلى جهة مجهولة.
)الأخبار(

بئر حسن: خطف وفدية 

الـ10 آلاف دولار 

تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ يعمل 
يخدم  بما  وتعديلها  إنتاجها  على 
ــه حــــول امـــتـــاكـــه عـــاقـــات مع  ــتــ روايــ
وكان  نافذة.  مسؤولين وشخصيات 
يعرض هــذه  الصور خــال جلساته 
اته، في محاولة لإضفاء طابع  ولقاء
اته وتعزيز صورة  واقعي على ادّعاء

النفوذ التي يسعى إلى ترسيخها.
وبحسب المصادر، شوهد الحسيني 
ــريـــة الأمــــن  مـــــــراراً داخــــــل مــبــنــى مـــديـ
العام، وقد نسج علاقات مع عدد من 
ضــبــاط الــجــهــاز، غــيــر أنـــه كـــان يــقــدّم 
خدمات مستفيداً من شبكة علاقاته، 

الأمر الذي سهّل عليه توسيع دائرة 
اتصالاته وفتح أبواب جديدة أمامه، 
ــثـــر مــن  عــلــمــا أن عـــاقـــتـــه طــــاولــــت أكـ
جــهــاز أمــنــي. وقـــال مــصــدر كــان على 
ــــه صـــاحـــب شــخــصــيــة  ــه، إنـ ــ مـــعـــرفـــة بـ
ــقــــدرة عــالــيــة  اجــتــمــاعــيــة ويــتــمــتــع بــ
عـــلـــى اخـــــتـــــراق الـــبـــيـــئـــات الـــجـــديـــدة 
وكان  بسرعة،  تواصل  قنوات  وفتح 
يتعمّد إظهار مظاهر الثراء والنفوذ 
عــبــر الــســيــارات الــفــارهــة والمــرافــقــن، 
إضـــافـــة إلــــى اعـــتـــمـــاده أمـــاكـــن فخمة 
اته،  لقاء لعقد  بــيــروت  العاصمة  فــي 
فــي إطـــار صــنــاعــة صـــورة »المــســؤول 

ــا عــلــى  ــريـــصـ ــان حـ ــ ــا كــ ــمـ ــي«. كـ ــ ــنــ ــ الأمــ
الظهور بمظهر الشخص القادر على 
الـــوصـــول إلـــى مـــراكـــز الـــقـــرار الأمــنــي 

والسياسي.
ويضيف المصدر أن الحسيني حاول 
فــتــح قــنــوات تــواصــل مــع حـــزب الــلــه، 
التقرب أيضاً من  مــن خــال محاولة 
عدد من الأفراد والشخصيات العامة 
الذين تربطهم علاقة بالحزب، مدّعياً 
اللبنانية«  الــشــيــعــيــة  للبيئة  »حــبّــه 
واستعداده لتسخير علاقاته بهدف 
الخدمة، في محاولة لتسويق نفسه، 
إلا أن مساعيه لم تفضِ إلى تحقيق 

هذه الغاية.
ــدر، كــــان الــحــســيــنــي  وبــحــســب المــــصــ
ــثــــه عـــلـــى امـــتـــاكـــه  يــــركّــــز فــــي أحــــاديــ
شبكة اتصالات إقليمية وقدرة على 
تــســهــيــل مــلــفــات لــوجــســتــيــة وأمــنــيــة 
ــدة، فــي مــحــاولــة لــرفــع مستوى 

ّ
مــعــق

حضوره وإقناع من يلتقيهم بأهمية 
كـــان  الأبــــــــرز  الادّعـــــــــــاء  ولــــعــــل  دوره. 
ــــدوره فـــي تــســهــيــل صفقة  تــرويــجــه لـ
أســلــحــة فـــي إحــــدى الـــــدول الــعــربــيــة، 
مــن دون الــخــوض فــي تفاصيل هذه 
الصفقات أو الجهات المرتبطة بها أو 
طبيعة الدور الذي كان يدّعي القيام 
بــه، مكتفياً بــإطــاق إشــــارات مبهمة 

حول علاقات خارج لبنان.
المــتــوافــرة، بحسب  المعطيات  أن  غير 
ــار  ــ ــاوز إطـ ــتــــجــ المـــــصـــــادر نـــفـــســـهـــا، تــ
إذ تشير  والــتــزويــر،  الصفة  انــتــحــال 
أكــثــر حساسية قد  إلــى وجـــود ملف 
يُـــصـــار إلــــى »لــفــلــفــتــه« نـــظـــراً إلــــى ما 

ــراج لشخصيات  ــ قـــد يــســبّــبــه مـــن إحـ
الوقائع  أن بعض  عديدة، ولا سيما 
التحقيق تطرح  خـــال  ظــهــرت  الــتــي 
ـــول طــبــيــعــة  ــ عـــــامـــــات اســــتــــفــــهــــام حــ
التسهيلات التي حصل عليها خلال 

السنوات الماضية.
ــان الــحــســيــنــي يــــدّعــــي ارتـــبـــاطـــه  ــ ــ وكـ
»عــصــائــب أهـــل الـــحـــق«، وقـــد عمل  بـــ
ســـابـــقـــا فــــي الـــســـفـــارة الـــعـــراقـــيـــة فــي 
ــا إلـــى  ــقــ ــه لاحــ ــالـ ــقـ ــتـ ــل انـ ــبـ بـــــيـــــروت، قـ
العمل في مجال التوصيل. وأظهرت 
الــتــحــقــيــقــات مـــع الــحــســيــنــي وجـــود 
يومي  ف وشبه 

ّ
مكث هاتفي  تــواصــل 

بـــيـــنـــه وبـــــن ضــــابــــط فــــي مـــخـــابـــرات 
الــجــيــش بــرتــبــة عــمــيــد، الأمـــــر الـــذي 
ــل الأمــــــن الــعــســكــري  ــ

ّ
ــتـــدعـــى تــــدخ اسـ

واستدعاء الضابط المذكور للتحقيق 
ــيـــة، فـــي خــطــوة  خــــال الـــفـــتـــرة المـــاضـ
في سياق  »روتينية«  بأنها  وُصفت 

متابعة الملف.

رات
ّ

خيم زراعية لتخزين المخد

علمت »الأخبار« أن قوى الأمن الداخلي تمكّنت من ضبط بيوت 
إلـــى مــركــز لتخزين  الــجــيــة، جـــرى تحويلها  زراعــيــة فــي محلة 

المخدّرات.
ذت قوة من مكتب مكافحة المخدّرات، بمؤازرة 

ّ
وفي التفاصيل، نف

 
ً
قوة من شعبة الاستقصاء، في التاسع عشر من أيــار، مداهمة

اســتــهــدفــت بــيــوتــا زراعـــيـــة فــي حــي الـــــزاروط فــي الــجــيــة، كانت 
صبت كغطاء لإخفاء المخدّرات تحته. وأسفرت 

ُ
عبارة عن خيم، ن

العملية عن توقيف عدد من العمال من التابعية السورية، قبل 
توقيف مستأجِر الأرض وشقيقه لاحقاً.

بطت كميات كبيرة من المــواد المخدّرة، 
ُ

وبحسب المعلومات، ض
عـــت بــن حــبــوب الــكــبــتــاغــون ومــــادة الــهــيــرويــن. وأشــــارت 

ّ
تـــوز

المعطيات إلى أن مستأجِر الأرض كان قد أجّر العقار قبل نحو 
إلــى طرابلس،  فــرّ لاحقاً  السورية  التابعية  من  شهر، لشخص 

ه مذكّرة توقيف غيابية.
ّ
وقد صدرت في حق

عناصر أمن الدولة يشعرون بالملل

 عناصر أمن الدولة الذين نقلتهم مديريّتهم 
ّ
علمت »الأخبار« أن

ــداءات الإســرائــيــلــيــة  ــ ــتــ ــ ــــى بــــيــــروت بــســبــب الاعــ مــــن الـــجـــنـــوب إلـ
المــســتــمــرة، والــتــي لــم تستثن المـــرافـــق الــحــكــومــيــة، يــعــانــون من 

عة والملل«، وفقاً لمصادر »الأخبار«.
ّ
قن

ُ
»البطالة الم

بــعــد سحبهم مــن مــديــنــة النبطية، فـــرزت مــديــريــة أمـــن الــدولــة 
ما من دون تحديد مهام 

ّ
الـــوزارات، إن عناصرها على عــدد من 

ــلــب إلـــى عـــدد مــن العناصر 
ُ
واضــحــة لــهــم. عــلــى سبيل المــثــال ط

»متابعة الدورية« في إحدى الوزارات، بمعنى آخر، هم يعملون 
المرفق  المولجين بحماية  الــدرك  مراقبة عمل عناصر  على  الآن 
 مــا يقومون بــه يومياً هــو إعــطــاء الأذونــــات لبقية 

ّ
الــعــام، وجــل

العناصر بالمغادرة أو البقاء في مركز عملهم.
بشكل  يعملون  ــهــم 

ّ
أن العناصر  هـــؤلاء  يــؤكّــد  »المــلــل«،  وبسبب 

شخصي على محاولة نقل أماكن عملهم من الوزارات إلى أماكن 
أخرى تكون المهام فيها أكثر وضوحاً، بحسب تعبيرهم.

»Ai«؟ كيف خدع الحسيني ضباط أمنيين بواسطة الـ

فشل الحسيني في 

فتح قنوات مع حزب 

الله، ولجأ إلى ظهور 

استعراضي لإقناع 

الآخرين بنفوذه 

وقدراته المالية الكبيرة

صورة طارق الحسيني )من الويب(

أخبار
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طهران - محمد خواجوئي

المناخات  كــامــل على  أســبــوعٌ  انقضى   
الــتــفــاؤلــيــة الـــتـــي أشــاعــهــا مــســؤولــون 
إيرانيون وأميركيون، ومعهم الوسيط 
ــتـــوصّـــل  ــرب الـ ــ ــــول قــ ــانـــي، حــ ــتـ ــبـــاكـــسـ الـ
ــن، إلا أن هذا 

َ
إلــى »تفاهم« بــن الــطــرف

الإعــان الرسمي لا يــزال على ما يبدو 

محتجزاً في كواليس التفاوض. ورغم 
الرئيس الأمــيــركــي، دونــالــد ترامب،  أن 
عــقــد اجــتــمــاعــا لــفــريــقــه لــأمــن الــقــومــي 
ــائـــي بــشــأن  ــهـ ــغــــرض اتــــخــــاذ قـــــــرار نـ بــ
تــرامــب نفسه،  الاتــفــاق، بحسب تعبير 
فإن الاجتماع انتهى من دون اتخاذ أيّ 
قـــرار ذي صــلــة، وذلـــك وفــق مــا أفـــاد به 
مــســؤول أمــيــركــي صحيفة »نــيــويــورك 

تايمز«.
الـــــذي   - تـــــرامـــــب  أن  المــــــســــــؤول  وأكـــــــــد 
مــن إسرائيل  يــواجــه ضغوطاً شــديــدة 
ــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــا فـ ــ ــارهـ ــ ــــصـ وأنـ

لــعــدم إبـــرام الاتــفــاق ومــواصــلــة الحرب 
ــخــذ، خــال الاجــتــمــاع الـــذي دام 

ّ
- لــم يــت

ين في غرفة العمليات في البيت 
َ
ساعت

الأبــيــض، قـــراراً بشأن أيّ اتــفــاق جديد 
»أننا قريبون من  مع إيران، مستدركاً بـ
التوصل إلى اتفاق، لكن لا تــزال هناك 
النقاش«، مضيفاً  القضايا قيد  بعض 
أن »قضية الأموال الإيرانية المجمّدة لا 

تزال تشكل عقبة في المفاوضات«.
ــان أعــلــن تـــرامـــب، فـــي مــنــشــور على  وكــ
مـــنـــصـــتـــه »تــــــــــــروث ســــــــوشــــــــال«، قــبــل 
دخــولــه إلــى اجــتــمــاع غــرفــة العمليات، 
ــلـــى إيــــــران  أن »الــــحــــصــــار الــــبــــحــــري عـ
إعــانــه  أنــــه ضـــمّـــن  إلا  الآن«.  ســـيُـــرفـــع 
ســلــســلــة شـــــروط لـــم تـــــرِد فـــي مــســودة 
مذكرة التفاهم، ومنها أنه »يجب فتح 
ــوراً مــــن دون رســــوم  ــ مــضــيــق هـــرمـــز فــ
مــــرور فـــي الاتـــجـــاهَـــن«، وأنــــه »ســيــتــمّ 
)اليورانيوم  النووي  الغبار  استخراج 
المــخــصّــب( المــدفــون فــي أعــمــاق الأرض 
الدولية  إيــران والوكالة  بالتنسيق مع 
للطاقة الـــذريـــة«، وأنـــه »لــن يــتــمّ تبادل 
أيّ أموال حتى إشعار آخر«. ودفع ذلك 
الــردّ عبر مصادر تحدّثت  إلــى  طهران 
للحرس  )التابعة  »تسنيم«  وكالة  إلى 
ــه »يــنــبــغــي الــنــظــر  الــــثــــوري(، قــائــلــة إنــ
التي  تــرامــب  تــصــريــحــات  إلـــى  بتشكّك 
تأتي في إطــار نمطه المعتاد في إبــداء 

علي حيدر

تــتــعــاظــم المـــخـــاوف الإســرائــيــلــيــة مــن أيّ 
تــفــاهــم مــحــتــمــل أو قـــائـــم بـــن الـــولايـــات 
ل لحظة انعطاف 

ّ
المتحدة وإيران، قد يشك

تهزّ،   
ّ

الأقـــل على  أو  تنهي،  استراتيجية 
أحد أكثر الرهانات رسوخاً في التفكير 
الإسرائيلي تجاه الجمهورية الإسلامية. 
أن  القائم على  المذكور هو ذلك  والرهان 
المتراكم، والحصار،  مزيجاً من الضغط 
والتصعيد العسكري، والحرب المباشرة، 
ــادر عــلــى إســقــاط الــنــظــام الإيـــرانـــي، أو  قـ
ــى الـــتـــراجـــع عن  ــ إخـــضـــاعـــه، أو دفـــعـــه إل

عناصر قوته الأساسية.
ــيـــس فــي  مــــن هـــنـــا، يـــبـــدو الــــســــؤال الـــرئـ
المواجهة  انتهت  لو  مــاذا  اليوم:  إسرائيل 
الكبرى التي سعى إليها بنيامين نتنياهو 
طوال عقود، بالنتائج التي تبلورت حتى 
فإن  الإســرائــيــلــيــة،  الحسابات  فــي  الآن؟ 
لها من ضغوط 

ّ
الحرب الأخيرة، بما تخل

ـــف، وانــــخــــراط 
ّ
قــــصــــوى، وقـــصـــف مُـــكـــث

تدفع  أن  يُفترض  كــان  مباشر،  أميركي 
إيران إلى أحد 3 مسارات: سقوط النظام 
أو الخضوع  انهيار داخلي،  الخارج،  من 
لـــشـــروط جــــديــــدة. لــكــن الــنــتــيــجــة كــانــت 
بقدرته  واحتفظ  قائماً،  بقي  النظام  أن 
على المــبــادرة، وأظــهــر اســتــعــداداً لتحمّل 
كلفة عالية، من دون الوصول إلى لحظة 
البعض  راهــن  التي  السياسي  الانكسار 
الــجــمــهــور  الــتــفــاف  ازداد  بـــل  عــلــيــهــا. لا 
ــاب بــعــض الــشــرائــح  حـــولـــه، إلـــى حـــدّ ذهــ
ــي خــيــارات أبــعــد من 

ّ
الشعبية نــحــو تــبــن

توجّهات القيادة نفسها في المفاوضات.
ــع تــبــلــور مـــشـــروع اتــفــاق  ــك، ومــ ــ إزاء ذلـ
ــنــــطــــن وطــــــهــــــران، لا  ــــن واشــ مـــرحـــلـــي بـ
الحربي  الخيار  تراجع  أبيب  تل  تخشى 
ــردع  ــ ــورة ال ــ ــا تـــآكـــل صـ فـــقـــط، بـــل وأيـــضـ
الـــردع  الأمــيــركــي - الإســرائــيــلــي، إذ إن 
تجاه إيران استند، خلال سنوات طويلة، 
إلى قوة الغموض أكثر منه إلى التجربة 
المــبــاشــرة. ولــــذا، كــانــت طــهــران تــتــحــرّك 
تحت تأثير تهديد غير مُختبَر بالكامل، 
ــة أيــن تنتهي حــدود 

ّ
فيما لا تــعــرف بــدق

ما يمكن أن يفعله أعداؤها. لكنّ الحرب 
نقلت الردع من حيّز الافتراض إلى حيّز 
الاخـــتـــبـــار، وكــشــفــت أن هـــنـــاك حــــدوداً 
والــولايــات  لمــا تستطيع إســرائــيــل  فعلية 
أظهرت بوضوح  فالحملة  فعله.  المتحدة 
الغربية، ومنها  القوة  حكم 

َ
ت التي  القيود 

الــتــردّد فــي الانــخــراط فــي معركة بــرّيــة، 

الــبــشــريــة  للكلفة  الــعــالــيــة  والــحــســاســيــة 
ــقـــدرة على  والــســيــاســيــة، ومـــحـــدوديـــة الـ
تحمّل حرب ممتدّة ذات تأثيرات كبرى 

على الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة.
وهكذا، فإن أخطر ما انتهت إليه الحرب، 
مــــن وجــــهــــة نـــظـــر إســـرائـــيـــلـــيـــة، هــــو أن 
إيــران لم تختبر فقط أقــوى قــوة عالمية، 
تكنولوجياً  إقليمية  قـــوة  أقـــوى  ومــعــهــا 
وعسكرياً، بل فهمت إكراهاتهما أيضاً، 
ر مضيق هرمز 

ّ
ورأت بالتجربة كيف يؤث

عــلــى ســقــف الـــقـــرار الأمـــيـــركـــي، وكــيــف 
إلى  تتحوّل  أن  الطاقة  أســـواق  تستطيع 
قيد مباشر على التصعيد. كما التمست 
عمق الاعتماد الإسرائيلي على الولايات 
المتحدة، سياسياً وعملياتياً ولوجستياً.
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــلــــق الإســ ــقــ ــ ــبــــط ال ــرتــ ــك، يــ ــ ــ ــذل ــ كــ
أمام  الباب  تفاهم  أيّ  يفتح  أن  بإمكانية 
تخفيف الــطــوق الاقــتــصــادي عــن إيــران 

إســرائــيــل  إن  إذ  تــدريــجــيــا،  تقويضه  أو 
معادلة  مــن  كــجــزء  العقوبات  إلــى  تنظر 
قــدرة  مــن  تــحــدّ  اســتــنــزاف استراتيجية 
إيــران على إعــادة بناء نفسها، في حين 
أن رفعها سيتيح لطهران فرصة لإعادة 
ترميم البنية التحتية، واستعادة القدرات 
التي  القوة  عناصر  وتطوير  العسكرية، 
ويضاف  إضعافها.  الــحــرب  استهدفت 
إلــى مــا تــقــدّم، احتمال تــرسّــخ السيطرة 
الإيــرانــيــة عــلــى مضيق هــرمــز، وهـــو ما 
ــم في  ســيــتــحــوّل إلـــى عــنــصــر نــفــوذ دائــ
التأثير  عــلــى  قــــدرة  يمنحها  إيـــــران،  يــد 
الكبرى والإقليمية،  القوى  في حسابات 
وينعكس في النهاية قيوداً إضافية على 

حرية الحركة الإسرائيلية.
أن  السياق نفسه، تخشى إسرائيل  في 
ــــدت قــنــاعــة لـــدى الــقــوى 

ّ
تــكــون الــحــرب ول

الخليجية الرئيسَة بأن الانخراط مجدّداً 
في خيارات صدامية مفتوحة مع إيران، 
ليس مساراً رابحاً، وأن التكيّف مع الواقع 
الجديد أكثر عقلانية من الاستثمار في 

رهانات مواجهة طويلة. وإذا ما تكرّس 
هذا الاتجاه، فإن إسرائيل تخسر جزءاً 
ــن الــبــيــئــة الإقــلــيــمــيــة الـــتـــي ســعــت إلــى  مـ

بنائها لموازنة إيران والضغط عليها.
إلــى  بالنسبة  الــحــرب  تــداعــيــات  أن  غــيــر 
ف عند إيران أو الخليج، 

ّ
إسرائيل، لا تتوق

المقاومة«.  و«مــحــور  لبنان  إلــى  تمتدّ  بل 
فالزخم الذي راكمته إيران عبر الصمود، 
وإظهار مستوى من الندّية في مواجهة 
د 

ّ
يول والإسرائيلي،  الأميركي  ين 

َ
الجيش

خشية من أن ينعكس على »حزب الله« 
تحديداً، نفسياً وسياسياً وعملياتياً، إذ 
ل 

ّ
تعتقد تل أبيب أن أيّ انطباع قد يتشك

ــن جــــــراء ذلـــــك الـــزخـــم،  ــــزب، مــ ــــحـ لـــــدى الـ
ــع فــاعــلــيــة الـــضـــغـــط الــعــســكــري  ــتـــراجـ بـ
الأمـــيـــركـــي – الإســـرائـــيـــلـــي فــــي فـــرض 
نتائج حاسمة، سيكون من شأنه تعزيز 
ــقــدرة على  القناعة عــنــده بــأن الــوقــت وال
مركزيين  عنصرَين  يـــزالان  لا  الصمود 
في معادلات الصراع. كما أن أيّ تخفيف 
للضغط على إيران أو توسّع في هامش 
حـــركـــتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة والـــســـيـــاســـيـــة، 
ســيــنــعــكــس بــــصــــورة أو بــــأخــــرى عــلــى 

.
ّ

البيئة الاستراتيجية للمحور ككل
كـــذلـــك، تــعــتــقــد تـــل أبـــيـــب أنــــه إذا كــانــت 
واشنطن تميل إلى تثبيت تفاهماتها مع 
طهران، فإن هذا الأمر قد يُترجَم مباشرة 
قيوداً إضافية على السلوك الإسرائيلي 
فـــي الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة، خــصــوصــا أن 
هذه،  والحال  المتحدة سترغب،  الولايات 
ــب انــــزلاق إقليمي جــديــد، وقــد 

ّ
فــي تــجــن

تصبح أكثر حساسية تجاه أيّ تصعيد 
إسرائيلي واسع في لبنان يمكن أن يعيد 
ومن  تحاول ضبطها.  مسارات  تفجير 
من  عميق  إسرائيلي  تخوّف  يبرز  هنا، 
مــن شريك  المتحدة  الــولايــات  تتحوّل  أن 
يــدفــع نــحــو تــوســيــع الــضــغــط، إلـــى جهة 
وتضع سقوفاً  إسرائيل،  إيقاع  تضبط 
لبنان،  فــي  ســـواء  العسكرية،  لحركتها 
صلة 

ّ
أو فــي ســاحــات إقليمية أخــرى مت

بإيران.
 ذلــك، يلوح هاجس أكبر، 

ّ
في خلفية كــل

هو أن تؤدي هذه التحوّلات مجتمعة إلى 
الاستراتيجي  المفهوم  انهيار  أو  اهتزاز 
الــذي تطوّر داخــل إسرائيل  - العملياتي 
ــقــائــم على  ــى«، وال بــعــد »طـــوفـــان الأقـــصـ
إعادة إنتاج الردع بالقوة، وتوسيع حرية 
تمنح  إقليمية  بيئة  ل 

ّ
تشك ومنع  العمل، 

خصوم إسرائيل وقتاً لإعادة التموضع 
واستعادة المبادرة.

ذلــــك أن الارتــــبــــاط الــهــيــكــلــي المــطــلــق 
يجعل  المتحدة،  بالولايات  لإسرائيل 
ــاراً  ــحـ ــتـ انـ الأخـــــيـــــرة  ــلـــى  عـ ــرّد  ــ ــمـ ــ تـ أيّ 
الصمود  معه  استراتيجياً يستحيل 
ــام الـــتـــحـــدّيـــات - مـــع غـــيـــاب الــدعــم  ــ أمـ
ــنـــي والاســتــخــبــاري  الــعــســكــري والأمـ
والسياسي والاقتصادي الأميركي -، 
لا بل إنه ينطوي على مخاطر كارثية 
ــل فـــي الـــعـــزلـــة الــدولــيــة 

ّ
فـــوريـــة تــتــمــث

والاســـتـــنـــزاف الــعــســكــري والانــهــيــار 
اللوجستي.

الــواقــع تعقيداً بالنسبة  ويـــزداد هــذا 
 إدارة دونــالــد 

ّ
إلـــى إســرائــيــل فــي ظـــل

تـــــرامـــــب؛ فـــالـــطـــبـــيـــعـــة الـــبـــراغـــمـــاتـــيـــة 
لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الـــحـــالـــي تجعل 
ــعـــاقـــات تـــقـــاس بـــمـــيـــزان المــصــالــح  الـ
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة المــبــاشــرة، 
لترامب  الشخصية  المصلحة  وكذلك 
ــهـــذه، قد   مـــقـــاربـــة كـ

ّ
ــل ــي ظــ نــفــســه. وفــ

يُنظر إلــى أيّ خـــروج إســرائــيــلــي عن 
ــاره تــحــدّيــا  ــبـ ــتـ ــاعـ طـــــوع واشـــنـــطـــن بـ

محاولات أميركية لإبطال 

»هرمز« التحكم الإيراني بـ

واشنطن - طهران: 

الاتفاق المرحلي لا 

يبصر النور

ترامب يجمع فريق الأمن 

 »التفاهم«، لكنه 
ّ

القومي لبت

يخرج بعد ساعتين من دون قرار

لدى إسرائيل 

هامش للمناورة 

التكتيكية

الحرب نقلت الردع 

من حيز الافتراض 

إلى حيز الاختبار

يحيى دبوق

ــــدرك إســـرائـــيـــل أن مـــســـار الــتــســويــة  تـ
ــران يكاد  ــ بــن الـــولايـــات المــتــحــدة وإيـ
ـــي، 

ّ
ــق ــبـ ــتـ ــد المـ ــيــ ــار الــــوحــ ــيــ ــخــ يــــكــــون الــ

الــعــســكــريــة  ــيــــارات  الــــخــ مـــرحـــلـــة  وأن 
الــــحــــاســــمــــة قـــــد انــــتــــهــــت عــــلــــى أرض 
ــك  ــــن ذلـ

َ
ــل ــــعــ يُ لــــم  ــتـــى وإن  الــــــواقــــــع، حـ

بـــصـــورة رســمــيــة بــعــد. وبــتــأثــيــر من 
هـــذا الإدراك، تــبــدو تــل أبــيــب أســيــرة 
قـــلـــق تــــصــــاعــــدي، خـــصـــوصـــا أن مــا 
بــن واشنطن وطــهــران يَظهر  يجري 
أقرب إلى عملية تفاوضية مفتوحة، 
نتج اتفاقات متدرّجة، 

ُ
من شأنها أن ت

وتبادل تنازلات محدودة في الملفات 
ل  رحَّ

ُ
ت المقابل،  وفــي  للتداول.  القابلة 

الــجــوهــريــة، وفـــي مقدّمها  الــقــضــايــا 
ع  المــلــف الـــنـــووي، إلـــى مستقبل مــشــرَّ
عــلــى احـــتـــمـــالات مـــتـــعـــدّدة، مـــن دون 
أو ضمانات  واضــحــة  زمنية  سقوف 

استراتيجية حاسمة.
هـــكـــذا، وبــعــد ســـنـــوات مـــن التنسيق 
ــــي مــــع الــــولايــــات  ــنـ ــ الـــســـيـــاســـي والأمـ
المتحدة، وخوض الحروب جنباً إلى 

ــــي، والمــــفــــاوض الأبـــــــرز، محمد  ــرانـ ــ الإيـ
باقر قاليباف، عن 3 ثوابت في الموقف 
ــأن الاتـــــفـــــاق المـــحـــتـــمـــل،  ــشــ الإيــــــرانــــــي بــ
تــخــتــصــر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة طــــهــــران فــي 
الــتــعــامــل مــع الــطــرف الأمــيــركــي. وقــال 
ــــي مـــنـــشـــور عـــلـــى مــنــصــة  قـــالـــيـــبـــاف فـ
ــزع  ــنـــتـ ــن لا نـ ــ ــحــ ــ »إكـــــــــــــــس«، أمـــــــــــس: »نــ
الامــتــيــازات عبر الــحــوار، بــل ننتزعها 
بــواســطــة الـــصـــواريـــخ«، مــضــيــفــا: »أمـــا 
في المفاوضات، فنحن نكتفي بجعلهم 
يــدركــون هــذه الحقيقة«. وأكـــد أنــه »لا 
ثـــقـــة لـــديـــنـــا بـــالـــضـــمـــانـــات والـــكـــلـــمـــات؛ 
المــعــيــار«، متابعاً  فالسلوك وحـــده هــو 
»أننا لن نقوم بــأيّ خطوة عملية قبل 
ــــى الــقــيــام  ــر إلـ ــ أن يــــبــــادر الــــطــــرف الآخــ
فــي  »المـــنـــتـــصـــر  أن  ورأى  بـــخـــطـــوتـــه«. 
الـــــذي يستعد  الـــطـــرف  هـــو  اتـــفـــاق  أيّ 
للحرب بشكل أفضل منذ اليوم التالي 

لتوقيعه«. 
وفي المقابل، عكس كلام نائب الرئيس 
ــالًا من  ــ الأمـــيـــركـــي، جـــي دي فـــانـــس، حـ
إذ  بالترقب؛  المشوب  الحذر«  »التفاؤل 
ين باتا »قريبَين 

َ
كشف فانس أن الطرف

إيرانيات يرفعن علم بلادهن خلال احتجاج مناهض للولايات المتحدة وإسرائيل في طهران )أ ف ب(

ل واشنطن من شريك إلى جهة تضبط إيقاع إسرائيل )من الويب(
ّ

هل تتحو

د خيار نظري لا يصمد أمام اختبار الواقع وصعوباته )أ ف ب(
ّ
خوض حرب منفردة تبقى مجر

جـــداً« مــن مــامــســة الاتـــفـــاق، مستدركاً 
نجز نهائياً« 

ُ
بأن مسودة التفاهم »لم ت

ــــى أن الـــــوصـــــول إلـــى  بــــعــــد. وأشــــــــار إلــ
ــب 

ّ
ــزال يــتــطــل ــ ــيــــض« لا يــ ــــان الأبــ ــــدخـ »الـ

»ملفات خلافية« عالقة، معتبراً  حسم 
أنــه مــن المبكر الــجــزم بتوقيت الإعــان 
الرسمي أو حتى حتمية الوصول إلى 
المعطيات  وتشير  المنشودة.  الخواتيم 
ــاق  ــفــ ــــودة الاتــ ــــسـ ــرة إلــــــى أن مـ ــ ــــوافـ ــتـ ــ المـ
المتبلور تتضمّن تمديداً لوقف إطلاق 
الــنــار لمـــدة 60 يــومــا إضــافــيــة، وإطـــاق 
مــســار تــدريــجــي لإعـــــادة فــتــح مضيق 
هرمز ورفع الحصار البحري عن إيران، 
وصولًا إلى فتح قنوات تفاوضية حول 
الإيــرانــي  الــنــووي  الــبــرنــامــج  مستقبل 

ورفع العقوبات الأمیرکیة.
ــع تـــصـــاعـــد الــتــكــهــنــات  وبــــالــــتــــوازي مــ
حـــــول اتــــفــــاق مـــحـــتـــمـــل، شـــهـــد مــســرح 
الاشـــتـــبـــاك فــــي مــضــيــق هــــرمــــز، خـــال 
الأيــــام المــاضــيــة، ارتــفــاعــا ملحوظاً في 
ــنـــســـوب المــــواجــــهــــات بــــن الـــطـــرفـــن.  مـ
ــدّ يــومَــي  وفـــي جـــــولاتٍ وُصـــفـــت بـــالأشـ
ــذت 

ّ
ــنـــن المـــاضـــيـــن، نــف الــخــمــيــس والإثـ

ع 
ّ

إسرائيل تعاين تصد

استراتيجيتها

الحرب »كشفتنا« أمام إيران

ــران، تــجــد إســرائــيــل  ــ ــ ــدّ إيـ جــنــبــهــا ضــ
ـــتـــة بــاتــت 

ّ
نــفــســهــا أمـــــام تــســويــة مـــؤق

ــيــــركــــي المـــبـــاشـــر،  ـــل الــــهــــدف الأمــ
ّ
تـــمـــث

إدراكــهــا  رغــم  معها  التعامل  وعليها 
لما تنطوي عليه من أكلاف ومخاطر 
ل في منح طهران 

ّ
استراتيجية، تتمث

الوقت والمــال والشرعية لإعــادة بناء 
قــوتــهــا وقــــوة حــلــفــائــهــا فـــي الإقــلــيــم. 
غــيــر أن المــعــضــلــة بــالــنــســبــة إلــــى تل 
الاتــفــاق نفسه،  أبيب لا تقتصر على 
بل تمتدّ إلى الفجوة الإسرائيلية بين 
إذ  الــفــعــل؛  والــقــدرة على  التشخيص 
ترتفع في الداخل الإسرائيلي أصوات 
بــصــيــغــتــه  ــفــــاق  اتــ أيّ  أن  مــــن  ر 

ّ
ــذ تــــحــ

إيــران  فــي مصلحة  الحالية سيصبّ 
»الأمن القومي« الإسرائيلي،  ويضرّ بـ
 إلى رفض الإملاءات الأميركية 

ً
داعية

المنفرد ضدّ  العسكري  العمل  إلــى  أو 
طهران. 

ورغــــــــــم صـــــحّـــــة هــــــــذا الـــتـــشـــخـــيـــص، 
عــلــى  ــرّد  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـ ــى  ــ ــ إلـ ــوة  ــ ــدعــ ــ الــ أن  إلا 
واشــنــطــن أو خـــوض حـــرب مــنــفــردة، 
تبقى مــجــرّد خــيــار نــظــري لا يصمد 
ــام اخـــتـــبـــار الــــواقــــع وصـــعـــوبـــاتـــه.  ـــ أمـ

الآراء الأحــاديــة«، مضيفة أنــه »لــم يتمّ 
إلى تفاهم نهائي«. وأشــارت  التوصّل 
إلى أن »إصرار ترامب على عدم الإفراج 
ــمّــــدة يـــزيـــد شــكــوك  ــن الأصــــــــول المــــجــ عــ

طهران بشأن جدّية واشنطن«.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  أصــــــــــدرت  كـــــذلـــــك، 
أكـــدت فيه أن »تــبــادل  الإيــرانــيــة، بياناً 
ومذكرة  مستمرّ،  أميركا  مــع  الرسائل 
التفاهم لم تصبح نهائية بعد«، مشدّدة 
ــرى مــصــداقــيــة  ــا يــجــب أن نــ ــنـ عــلــى »أنـ
رفــــع الــحــصــار الـــبـــحـــري، أهــــو حقيقي 
كما  إعــامــيــة؟«.  مــجــرّد تصريحات  أم 
أكدت »أننا نركّز في هذه المرحلة على 
إنـــهـــاء الـــحـــرب ولا نــنــاقــش تــفــاصــيــل 
تخصيب اليورانيوم والمواد النووية«، 
مضيفة أن »كيفية إدارة مضيق هرمز 
ين 

َ
ت

ّ
المطل ين 

َ
بالدولت مرتبطة   

ً
مستقبلا

عليه وهما عمان وإيران«. وفي المقابل، 
»أكــســيــوس« عــن مسؤولين  نقل موقع 
ــاق مع  ــفــ أمــيــركــيــن تــأكــيــدهــم أن »الاتــ
إيران سيتضمّن وقفاً لإطلاق النار في 

لبنان«.
ــدّث رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان  ــحــ وقـــبـــل ذلــــــك، تــ

 
ّ

قد تشل تأديبية  إجـــراءات  يستدعي 
ــاع 

ّ
ــتـــال، ولــيــس فــقــط صــن دولــــة الاحـ

القرار فيها، وهو ما يجعل الدعوات 
إلــــى المـــواجـــهـــة المـــنـــفـــردة تــعــبــيــراً عن 
رغبة في استعادة »المكانة« المفقودة 
إســرائــيــلــيــا، أكـــثـــر مـــمّـــا هـــي بــرنــامــج 

عمل واقعي.
الكامل أو  فــإن الإذعـــان  فــي النتيجة، 
مرّ،  أحلاهما  اللذين  المطلق،  الرفض 
ليسا خياراً بالنسبة إلى إسرائيل أو 
 لتحديات وأضرار استراتيجية. 

ً ّ
حل

وهــو ما لا يعود إلــى طبيعة الاتفاق 
بـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وإيــــــــران، بل 
الاستراتيجي  الاستقلال  انعدام  إلى 
الإسرائيلي الذي حوّل الدولة العبرية 
من شريك فاعل في رسم معالم الأمن 
ــر ينتظر 

ّ
الإقــلــيــمــي، إلـــى طـــرف مــتــأث

نتائج مفاوضات تجري على مسافة 
بعيدة عن إرادته وتأثيره.

ورغــم أن الإذعــان على مضض يبقى 
المرجّحة  الإسرائيلية  الفعل  ردة  هو 
 لدى إسرائيل 

ّ
في نهاية المطاف، يظل

ى 
ّ
تتجل التكتيكية،  للمناورة  هامش 

أبعاده في ما يلي:  
لــيــســت طــرفــا فـــي أيّ  أولًا، إســرائــيــل 
ــيـــركـــي - إيــــرانــــي مــحــتــمــل.  ــفــــاق أمـ اتــ
أنها غير  ومــن هنا، يمكنها الإعـــان 
مــعــنــيّــة بــنــتــائــج هــــذا الاتـــفـــاق وغــيــر 
ملزمة ببنوده، مع الإبقاء نظرياً على 
الخيار  فيها  بــمــا  خــيــاراتــهــا،  جميع 
العسكري، بصرف النظر عن قدرتها 

استهدفت  ضــربــات  الأميركية  الــقــوات 
»الـــحـــرس  لــــ تــابــعــة  ــة«  ــعـ ــريـ »سـ زوارق 
الــــثــــوري« فـــي نــطــاق المــضــيــق، إضــافــة 
إلى مواقع إطلاق صواريخ ومسيّرات 
ة 

ّ
طل

ُ
على السواحل الجنوبية لإيران الم

على »هــرمــز«. وردّت طــهــران على ذلك 
بضرب أهـــداف عـــدّة، مــن بينها قاعدة 

أميركية في الكويت. 
ــع،  ــ ــلـ ــ ـ

ّ
ــط ــ وقــــــــــــــال مـــــــصـــــــدر عــــــســــــكــــــري مـ

المــتــحــدة  الـــــولايـــــات  »الأخـــــبـــــار«، إن  لــــــ
تــســعــى إلـــى إضــعــاف الـــقـــوات العاملة 
عــلــى »المـــســـار الإيــــرانــــي« فـــي المــضــيــق؛ 
»الـــــحـــــرس  زوارق  قـــــــــدرة  ضــــــــرب  أي 
الثوري« على المناورة والحركة، وكذلك 
تــقــلــيــص فــاعــلــيــة المـــســـيّـــرات الإيــرانــيــة 
فــي الإطــــاق والــتــحــلــيــق ضــمــن مسرح 
»هرمز«. وأشار إلى أن هذه الإجراءات 
تــســتــهــدف تــقــويــض قــــدرة إيـــــران على 
الــتــحــكّــم بــالمــمــرّ الـــبـــحـــري، مــضــيــفــا أن 
 

ّ
إيران بادرت إلى الردّ الفوري عقب كل

ضــربــة، كــاشــفــا أن طــهــران تــعــمــل على 
تــطــويــر »مــفــاجــآت تــكــتــيــكــيــة« جــديــدة 
الأميركية. ووفقاً  الاعــتــداءات  رداً على 

الإثنين،  إيـــران،  أسقطت  فقد  للمصدر، 
 ،»9-MQ« ــراز مــســيّــرة مــتــطــورة مـــن طــ
اتجاه مقاتلة  أيضاً في  النار  وأطلقت 
أمــيــركــيــة، فــيــمــا جــــاء ردّهـــــا الخميس 
هدفت 

ُ
است إذ  نــطــاقــا؛  وأوســـع  مختلفاً 

بهجمات  الكويت  فــي  أميركية  قــاعــدة 
ـــذت 

ّ
ـــف

ُ
ــيــــة ومــــســــيّــــرات، كـــمـــا ن صــــاروخــ

ــدد مــن  ــ ــاه عـ ضــــربــــات صـــاروخـــيـــة تـــجـ
الــقــطــع الــبــحــريــة الــتــي حــاولــت العبور 
إيـــرانـــي.  »إذن«  مـــن دون  ــز«  ــرمـ »هـ مـــن 
ومــســاء أمــــس، أكــــدت وكــالــة »تسنيم« 
أن الــدفــاعــات الجوية الإيــرانــيــة دمّــرت 
مسيّرة في أجواء جزيرة قشم جنوبي 

البلاد.
ويبدو أن الولايات المتحدة تحاول، عبر 
الحيلولة  مــحــدودة،  عسكرية  عمليات 
دون تكريس البروتوكول الذي تسعى 
إيــــران إلـــى فــرضــه لتنظيم الــعــبــور في 
تريد طهران،  المقابل، لا  وفــي  المضيق. 
ــا الـــفـــوريـــة، الــســمــاح بـــأيّ  ــ عــبــر ردودهــ
التحكّم في هذا  مساس بقدرتها على 
الممرّ الحيوي. وفي صورة أعمّ، يسعى 
ــي والأمـــيـــركـــي، إلــى  ــرانــ ــان، الإيــ ــرفـ ــطـ الـ
توظيف الــقــوة المــيــدانــيــة كـــأداة ضغط 
فــي مسار الــتــفــاوض، فــي وقــت يديران 
الاشــتــبــاك ضمن ســقــفٍ مضبوط،  فيه 
عنوانه عدم الانزلاق إلى حرب شاملة. 
ــل إحـــــدى الــتــغــيــيــرات الــتــي 

ّ
وإذ تــتــمــث

تسعى طهران إلى تكريسها بوصفها 
ــن الـــحـــرب  ــ »مـــكـــســـبـــا بـــعـــيـــد المـــــــــدى« مـ
الأخــيــرة، فــي إدخـــال تعديل دائـــم على 
آلــيــات الــعــبــور فــي مضيق هــرمــز، فقد 
ــارت المـــشـــاورات الــجــاريــة بــن إيـــران  أثــ
ــاء آلـــيـــة  ــ ــشـ ــ ــان حــــــول إنـ ــ ــمـ ــ ــلـــطـــنـــة عُـ وسـ
ــة وفـــــرض رســـوم  المـــاحـ لإدارة حـــركـــة 
في  متصاعداً  قلقاً  المضيق،  في  عبور 
بعض  لــدى  وحتى  الغربية،  العواصم 
ــذا الـــقـــلـــق حـــدّ  ــ ــلـــغ هـ دول الـــخـــلـــيـــج. وبـ
التصعيد العلني، بعدما وجّه ترامب، 
فــي مــوقــف غــيــر مــســبــوق، تــهــديــداً إلــى 
ــال وزيـــر  »الـــتـــدمـــيـــر«، فــيــمــا قــ ــمـــان بــــ عُـ
الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن 
»العقاب«.  لـ السلطنة  خضع 

ُ
ست بــاده 

ووفـــقـــا لــبــيــســنــت، فــــإن واشـــنـــطـــن »لــن 
أيّ نظام لجباية الرسوم في  تتحمّل« 
عُــمــان، على وجه  »هــرمــز«، مضيفاً أن 
الخصوص، ينبغي أن تــدرك أن وزارة 
الخزانة الأميركية ستستهدف »بشكل 
أو كيان يشارك  أيّ شخص  هجومي« 
ــوم فــي  ــ ــرســ ــ ــي تـــســـهـــيـــل تـــحـــصـــيـــل الــ ــ فـ

المضيق.

الفعلية على تفعيلها.
ثــانــيــا، يمكن أصــحــاب الــقــرار فــي تل 
 

ّ
أبـــيـــب، عــشــيــة الانــتــخــابــات وفـــي ظــل
الــداخــلــيــة المرتبطة  الــضــغــوط  تــزايــد 
بــالمــحــاســبــة عــلــى إخـــفـــاقـــات الــحــرب 
ـــع لــهــا أن تــشــتــدّ مـــع اقــتــراب 

ّ
والمـــتـــوق

ــقـــاق الانـــتـــخـــابـــي، الــتــركــيــز  ــتـــحـ الاسـ
ــقــت 

ّ
عــلــى مـــا تــعــتــبــره إنــــجــــازات تــحــق

خــــــال الــــحــــرب مــــع إيــــــــــران. صــحــيــح 
ــم تــبــلــغ أهـــدافـــهـــا  ــرب لــ ــحــ أن هـــــذه الــ
إلــى مكاسب  أفضت  أنها  إلا  المعلنة، 
تكتيكية، بمقدور نتنياهو ومن معه 
بــاعــتــبــارهــا  وتــســويــقــهــا  تضخيمها 

إنجازات استراتيجية.
ــيـــل أن تــعــوّض  ــرائـ ثـــالـــثـــا، يــمــكــن إسـ
ــار الإيــــــرانــــــي عــبــر  ــ ــسـ ــ ــي المـ ــ الـــفـــشـــل فـ
الساحة اللبنانية، وهي تعمل حالياً 
الأمــيــركــي على نيل هذا  الجانب  مــع 
ــاه  ــ ــر مـــطـــالـــبـــتـــهـــا إيـ ــبـ الــــتــــعــــويــــض، عـ
بــمــنــحــهــا »حـــريـــة الـــحـــركـــة« فـــي هــذه 
أبيب  تل  تحاول  بالتوازي،  الساحة. 
تـــحـــســـن مـــوقـــعـــهـــا الــــتــــفــــاوضــــي مــع 
قضم  عبر  وذلـــك  اللبنانية،  السلطة 
واحتلال المزيد من الأراضي اللبنانية، 
إلـــى أوراق  فــي تحويلها  تــأمــل  الــتــي 
إلى  تسعى  معادلة  ضمن  تفاوضية 
فــرضــهــا، هـــي: الأرض مــقــابــل ســاح 
»حـــزب الـــلـــه«. غــيــر أن نــجــاح الــرهــان 
المــشــار إلــيــه يــبــقــى مــرتــبــطــا بنتيجة 
الزمن  وعامل  الإسرائيلية،  المحاولة 

المحدود.

إسرائيل ما بعد الاتفاق:

د على أميركا ليس خياراً
ّ
التمر
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إيـــــــران، الـــرئـــيـــس عــلــى »الـــثـــبـــات على 
مـــوقـــفـــه«، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــكــالــيــف 
الاقتصادية المتزايدة وعدم وجود أيّ 
مؤشر على إحراز تقدّم نحو الأهداف 

الأولية التي حدّدتها إدارته. 
ومــــع ظـــهـــور الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة في 
ــــح عــقــب  ــــواضـ ــن الابــــتــــهــــاج الـ حـــالـــة مــ
ــنـــود مــــن مــــذكّــــرة الــتــفــاهــم  تـــســـريـــب بـ
ــاء حـــزب  ــ ــــضـ ــنـــكـــر أعـ ــتـ ــة، اسـ ــلـ ــمـ ــتـ المـــحـ
ــر الــــتــــي تـــفـــيـــد بـــأن  ــاريــ ــقــ ــتــ تـــــرامـــــب الــ

لزِم أحداً
ُ

 »السرايا« لا ي
ّ

إعلان الصدر حل

كة 
ّ

المقاومة متمس

برفض تسليم السلاح

بغداد - فقار فاضل

رة، إنــــمــــا فــي  فـــــي خــــطــــوة تــــبــــدو مُــــــــكــــــــرَّ
سياق أكثر خطورة ممّا كانت أتــت فيه 
مــثــيــاتــهــا ســابــقــا، أعــلــن زعــيــم »الــتــيــار 
الـــصـــدري«، مقتدى الــصــدر، فـــكّ ارتــبــاط 
»سرايا السلام« بالتيار وإلحاقها الكامل 
بــالــدولــة، داعــيــا بقية فــصــائــل »الحشد 
الشعبي« إلى سلوك المسار نفسه. ويأتي 
ــن مــــع ضـــغـــوط أمــيــركــيــة  ــزامـ ــتـ ــالـ ذلـــــك بـ
مــتــصــاعــدة عــلــى حــكــومــة عــلــي الــزيــدي 
ــحــة 

ّ
لــدفــعــهــا نــحــو تــفــكــيــك الــبــنــيــة المــســل

الأمني   
ّ

المــلــف للفصائل، وإعـــادة تنظيم 
بالكامل. ولاقى قرار الصدر، الذي اعتبره 
ــوّلًا قـــد يــفــتــح الـــبـــاب أمـــام  الــبــعــض تــــحــ
مــرحــلــة جــديــدة فــي الــعــاقــة بــن الــدولــة 
و«الـــحـــشـــد«، تــرحــيــبــا حــكــومــيــا، ودعــمــا 
ياً وكردياً، وسط دعوات متجدّدة من 

ّ
سن

جانب هذه القوى إلى حصر السلاح في 
يد الدولة.

وكـــان نشر الــصــدر، بعد يـــوم واحـــد من 
ــشــار إلــيــه، توجيهات مباشرة 

ُ
إعــانــه الم

السلام« باستكمال  قيادات »سرايا  إلــى 
إجـــــــراءات الانـــفـــكـــاك والانــــدمــــاج الــكــامــل 
مـــع المـــؤسّـــســـات الــرســمــيــة خــــال مهلة 
تنتهي  أن  عـــلـــى  أســـبـــوعـــا،  تـــتـــجـــاوز  لا 
عــمــلــيــة الــتــســلــيــم مــطــلــع الــشــهــر المــقــبــل، 
المــدنــيــة التابعة  مــع تحويل المــؤســســات 
ــــى إطــــــار خـــدمـــي يُـــعـــرف  ـــ«الــــســــرايــــا« إلـ لــ
ــان المــــــــرصــــــــوص«. وبـــحـــســـب  ــيــ ــنــ ــبــ »الــ ـــ بــ
ــلــعــة، فـــإن خطوة 

ّ
مـــصـــادر ســيــاســيــة مــط

الصدر جاءت بعد رسائل مباشرة بعث 
الــزيــدي إلــى القوى السياسية التي  بها 
ــحــة، طــالــبــهــا فيها 

ّ
تمتلك أجــنــحــة مــســل

 تلك التشكيلات وإلحاق عناصرها 
ّ

بحل
بــالمــؤسّــســات الــرســمــيــة، وذلــــك فــي إطــار 
مشروع حكومي يُــراد منه إظهار جدّية 
 »حصر 

ّ
بــغــداد أمـــام واشــنــطــن فــي مــلــف

السلاح«. 
»الأخــبــار«،  لـــ نفسها،  المــصــادر  وتكشف 
أن الــحــكــومــة تــعــمــل مــنــذ أســابــيــع على 
ــيـــذي« يــتــضــمّــن  ــفـ ــنـ إعـــــــــداد »مـــــشـــــروع تـ
الثقيلة والمتوسطة من  سحب الأسلحة 
الفصائل، وإعــادة هيكلة بعض مفاصل 
»الحشد الشعبي«، بالتزامن مع تغييرات 
مُرتقبة داخل مؤسّسات أمنية حساسة. 
لكن هذا المشروع لا يلقى إجماعاً داخل 
»الإطـــــــــار الــتــنــســيــقــي« أو فــــي صــفــوف 
الفصائل؛ إذ تتعامل بعض القوى معه 
بــمــرونــة ســيــاســيــة، فيما تــرفــض أخــرى 
عدّ ذلك 

ُ
أيّ حديث عن تسليم السلاح، وت

 لاستهداف المقاومة وإنهاء دورها 
ً
مقدمة

داخل العراق.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــبــنّ عــضــو المكتب 
السياسي لحركة »عصائب أهل الحق«، 
ـــاعــــدي، أن »الــــحــــركــــة تــؤمــن  ــسـ خـــالـــد الــ
بحاكمية الدولة وحصر السلاح بيدها، 
بقدرتها على حماية  ذلــك  تــربــط  لكنها 
الــعــراق من الأخــطــار الخارجية«، مؤكداً 
ــارج إطـــار  ــ رفــــض »أيّ ســــاح مــنــفــلــت خـ
المؤسسات الرسمية«. وإلى أبعد من ذلك 
تذهب فصائل أخرى من بينها »كتائب 

ســيــد الـــشـــهـــداء«، الـــتـــي يـــقـــول المــتــحــدّث 
باسمها، كاظم الفرطوسي، في تصريح 
إلى »الأخبار«، إن موقف فصيله »ثابت 
وغير قابل للتغيير«، مــؤكّــداً أن »سلاح 
المقاومة سيبقى قائماً ما دامــت أسباب 

وجوده مستمرة«. 
ويشير الفرطوسي إلى أن »هذا السلاح 
لــيــس ســـاحـــا شــخــصــيــا أو حــزبــيــا، بل 
يرتبط بوجود تهديدات حقيقية وخطر 
دائــم على الــعــراق«، مضيفاً أن »الحديث 
 استمرار التهديدات 

ّ
عن تسليمه في ظل

الأميركية والإسرائيلية يثير الكثير من 
المـــخـــاوف«. ويـــرى أن خطة نــزع السلاح 
ــكــــون تـــمـــهـــيـــداً لـــســـيـــنـــاريـــو أكــبــر  »قــــــد تــ
يستهدف إعادة تشكيل العراق سياسياً 
هماً 

ّ
وأمــنــيــا عــلــى حــســاب ســيــادتــه«، مت

»التراخي مع الضغوط  بعض الجهات بـ
الأمـــيـــركـــيـــة ومـــحـــاولـــة تـــمـــريـــر مـــشـــروع 

يُضعِف قوة العراق الدفاعية«.
ظهِر المواقف الرافضة لمشروع الزيدي 

ُ
وت

ــق بــالــســاح فــقــط، بل 
ّ
أن الأزمــــة لا تــتــعــل

بطبيعة التوازنات التي تشكّلت بعد عام 
إلــى جزء  الفصائل  تحوّلت  2014، حــن 
أساسي من معادلة الأمن والسياسة في 
البلاد، وذلك بفعل تداعيات الحرب ضدّ 
تنظيم »داعــش«. ومن هنا، ترى أوساط 
ــدي تــحــاول  ــزيــ ســيــاســيــة أن حــكــومــة الــ
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــــتـــــوازن بــــن مـــســـارَيـــن 
التماشي  في  ل 

ّ
يتمث الأول،  ين: 

َ
متناقض

مع الضغوط الأميركية والدولية لحصر 
ب 

ّ
ــة، والـــثـــانـــي، تجن الـــســـاح بــيــد الــــدولــ

الــدخــول فــي صـــدام مباشر مــع الأطـــراف 
الرافضة للتسليم، خشية انفجار الوضع 

الداخلي.
وفي هذا الإطــار، يعتقد الخبير الأمني، 
جه 

ّ
ســرمــد الــبــيــاتــي، أن مــا يــجــري لا يت

 »الــحــشــد الــشــعــبــي« أو دمجه 
ّ

نــحــو حـــل
الكامل في المؤسسات العسكرية، بقدر ما 
يهدف إلى »ضبط العلاقة بين الفصائل 
البياتي، في حديث  والــدولــة«. ويوضح 
ــــى »الأخــــــبــــــار«، أن »الـــخـــطـــوة المــقــبــلــة  إلـ
إنهاء  أو  أمنية  وزارة  استحداث  ليست 
وجــــود الــحــشــد، وإنـــمـــا جــعــل الــفــصــائــل 
القائد  بــأوامــر  أكــثــر انضباطاً والــتــزامــا 
العام للقوات المسلحة، وعدم التمرّد على 

قرارات الدولة«. 
ر ضـــبـــاط وخـــبـــراء 

ّ
ــذ وفـــــي المـــقـــابـــل، يــــحــ

أيّ مــعــالــجــة مــتــســرّعــة  ــن أن  أمـــنـــيـــون مـ
لهذا الملف قد تخلق فراغاً أمنياً خطيراً، 
 اســتــمــرار التهديدات 

ّ
خصوصاً فــي ظــل

ــة واحــــــتــــــمــــــالات الـــتـــصـــعـــيـــد  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ الإقــ
الــعــســكــري فـــي المــنــطــقــة. ويـــقـــول ضابط 
الــفــصــائــل  ــار«، إن  ــ ــبــ ــ »الأخــ ـــ ــ ــ ل ــقـــاعـــد،  ــتـ مـ
»نــشــأت فــي ظــروف انهيار أمني خطير 
وتهديد وجــودي بعد تمدّد داعــش، ولا 
يمكن تجاهل دورها في حماية البلاد«، 
مضيفاً أن »العراق لا يزال يعيش وسط 
 التهديدات 

ّ
بيئة إقليمية ملتهبة، في ظل

الإسرائيلية والتوتر الأميركي - الإيراني، 
وبالتالي فإن إضعاف الفصائل من دون 
بــنــاء مــنــظــومــة دفــاعــيــة قــويــة قـــد يفتح 

الباب أمام مخاطر جديدة«. 

توسيع »اتفاقيات آبراهام«:

مصر لا ترى حظوظاً لمشروع ترامب

دة« في متناول اليد
ّ

ي الحرب والاستسلام: لا »صفقة  جي
َ
ترامب بين نار

لتشريع  مفتاحاً  باعتباره  التطبيع، 
ــرى  ــ أخـ ــاق دول  ــتــــحــ الــ أمــــــــام  ــاب  ــ ــبـ ــ الـ
ــدوائـــر ذاتــهــا  بــالمــســار نــفــســه، لــكــن الـ
ــــي جــعــلــت  ــتـ ــ الـ الــــــظــــــروف  أن  ــدّر  ــ ــقــ ــ تــ
ــــودي عــــلــــى اتــــفــــاق  ــعـ ــ ــــسـ الــــتــــوقــــيــــع الـ
ــبـــدو قــريــبــا  تــطــبــيــع مــــع إســـرائـــيـــل يـ
قــــبــــل عـــمـــلـــيـــة »طــــــوفــــــان الأقـــــصـــــى«، 
تــغــيّــرت جــذريــا. إذ يـــرى المــســؤولــون 
الــــحــــرب  ــات  ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ تـ أن  ــــون  ــريـ ــ ــــصـ المـ
عـــلـــى إيـــــــران تـــقـــف عـــائـــقـــا أمــــــام هـــذا 
الانضمام، بعدما أعادت طرح أسئلة 
جــوهــريــة حـــول الــضــمــانــات الأمــنــيــة 
ــهــــرت عــــدم اكـــتـــراث  الأمـــيـــركـــيـــة، وأظــ
واشــنــطــن بـــالأمـــن الــخــلــيــجــي، وذلـــك 
رغم محاولات ترامب الأخيرة إظهار 
أن أمن الخليج أولوية بالنسبة إليه، 
وأنـــه الــســبــب الــرئــيــس فــي استكمال 
مــســار الــتــفــاوض بـــدلًا مــن استئناف 

الحرب.
الرئيس  إلــى  رُفعت  لتقديرات  وطبقاً 
الفتاح السيسي، خلال  المصري، عبد 
ــإن الــحــديــث  عــطــلــة عــيــد الأضــــحــــى، فــ
عــــن مــــوجــــة تــطــبــيــع عـــربـــيـــة جـــديـــدة 
يـــبـــدو، فـــي الـــظـــروف الــحــالــيــة، أقـــرب 
إلـــى الاســتــحــالــة، وهـــو مــا يُــعــزى إلــى 
الاعــتــداءات الإسرائيلية في  استمرار 
فه 

ّ
فلسطين ولبنان وسوريا، وما تخل

من تداعيات سياسية وشعبية تجعل 
أيّ خطوة من هذا النوع شديدة الكلفة 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــات الـــعـــربـــيـــة. وتــشــيــر 
التقديرات إلى أن اتفاقات مغايرة قد 

يجري ترتيبها بين لبنان وإسرائيل 
 مسارات 

ّ
على المستوى الأمني، في ظل

مع  واشنطن  ترعاها  التي  التفاوض 
 بــأن 

ً
الــســلــطــة الــلــبــنــانــيــة، مــســتــدركــة

ــذه الـــتـــفـــاهـــمـــات إلـــى  ــ الانـــتـــقـــال مــــن هـ
»مسار  إلــى  سيحتاج  شــامــل  تطبيع 
أكثر تعقيداً وطولًا، نظراً إلى طبيعة 
أمّا  اللبنانية«.  السياسية  التوازنات 
في سوريا، فتلفت التقديرات نفسها 
ــى احـــتـــمـــالات انــــخــــراط الــســلــطــات  ــ إلـ
وإن  مــســار تطبيعي،  فــي  الانــتــقــالــيــة 
قة في 

ّ
كــانــت المــفــاوضــات لا تـــزال معل

الوقت الحالي.  
ع 

ّ
تتوق الخليج،  دول  إلــى  وبالنسبة 

ــاهـــرة أن تـــبـــدي بــعــض عــواصــم  ــقـ الـ
ــة مـــتـــفـــاوتـــة حـــيـــال  ــ ــرونـ ــ ــيـــج مـ ــلـ الـــخـ
الـــضـــغـــوط الأمـــيـــركـــيـــة، مـــن دون أن 
يترجَم ذلك إلى اندفاعة سريعة نحو 
ترجّح  كما  تطبيع.  اتــفــاقــات  توقيع 
استمرار النقاشات والمفاوضات لمدة 
ب توجيه اعتراضات 

ّ
طويلة، مع تجن

ــنــــطــــن،  ــنـــيـــة مــــبــــاشــــرة إلـــــــى واشــ ــلـ عـ
خصوصاً إذا واصل ترامب الضغط 
ــيـــاق  فـــــي هـــــــذا الاتـــــــجـــــــاه. وفـــــــي الـــسـ
بناءً  المصرية،  المصادر  تنقل  نفسه، 
عــلــى اتــصــالات جـــرت مــع مسؤولين 
التوتر  خليجيين، »وجـــود حــال مــن 
غــيــر المــعــلــن فـــي الــعــاقــة مـــع الإدارة 
ــــضــــاح 

ّ
ــار ات ــظــ ــتــ ــي انــ ــ الأمــــيــــركــــيــــة، فـ

نــتــائــج الــتــرتــيــبــات المــرتــبــطــة بإنهاء 
إلى  إيـــران«. كما تشير  المواجهة مع 
ــود قـــنـــاعـــة خــلــيــجــيــة مـــتـــزايـــدة  ــ ــ وجـ
ـــب« الانــــخــــراط في 

ّ
ــن بــــضــــرورة »تـــجـ

مع حكومة  مفاوضات سياسية  أيّ 
استمرار   

ّ
ظــل فــي  نتنياهو  بنيامين 

الــحــرب والاعــــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة، 
ذلـــك  ــن  مــ خـــطـــوة  أيّ  أن  خـــصـــوصـــا 
ــــؤدّي ســـوى إلـــى تعزيز  الـــنـــوع لـــن تـ
ــلـــي ومــنــحــه  مـــوقـــع نــتــنــيــاهــو الـــداخـ
مـــواجـــهـــة خــصــومــه  فـــي  قــــوة  أوراق 

عشية الاستحقاق الانتخابي. 
ــقـــديـــرات  ــتـ ــة، تــــؤكــــد الـ ــلـ ــي المـــحـــصـ ــ وفــ
المــصــريــة وجــــود عــقــبــات كــبــيــرة أمــام 
الـــدول العربية إلى  انضمام عــدد مــن 
»اتفاقيات آبراهام«، في وقت تتحدّث 
فيه المصادر عن »عودة التنسيق بين 
 مناهضة 

ّ
القاهرة والجزائر في ملف

الأخــيــر هو  هــذا  أن   
ً
التطبيع«، مبيّنة

ــتـــي لا تــــزال  ـــات الــقــلــيــلــة الـ
ّ
ــد المـــلـــف ــ أحـ

البلدَين،  بين  مشتركة  أرضية  تشكّل 
ــم الــتــبــايــنــات الــقــائــمــة فــي قضايا  رغـ

أخرى. 

ــهــا في 
ّ
مــســؤولــن مــصــريــن عــلــى خــط

أكثر من مناسبة. ويأتي ذلك في وقت 
يـــحـــاول فــيــه تـــرامـــب جــمــع أكــبــر عــدد 
»الاتفاقيات  على  التواقيع  من  ممكن 
الإبــراهــيــمــيــة«، بــالــتــوازي مــع تسريع 
ــة« بــــن إســـرائـــيـــل  ــراكــ ــارات »الــــشــ ــســ مــ
وعـــدد مــن الـــدول الــعــربــيــة، ولا سيما 
الــســعــوديــة وقــطــر، اللتين تــرى مصر 
ظان على الإقدام 

ّ
أنهما لا تزالان تتحف

على هذه الخطوة في المدى المنظور. 
وتـــمـــحـــورت تـــلـــك الـــنـــقـــاشـــات، وفــقــا 
للمصادر، حول الانتقال من نموذج 
نـــمـــوذج  ــمــــي«، أي  الــــرســ »الـــتـــطـــبـــيـــع 
عام  عة 

ّ
الموق ديفيد«  كامب  »اتفاقية 

الــشــعــبــيــة  المـــقـــاطـــعـــة   
ّ

ــل ــ فــــي ظـ  1979
ــى الــنــمــوذج  ــيـــل، إلــ ــرائـ المـــصـــريـــة لإسـ
»الــتــطــبــيــع  الـــــذي تــصــفــه المــــصــــادر بـــ
الــحــقــيــقــي«، أي عــلــى غـــــرار الــعــاقــة 
بـــن إســرائــيــل والإمــــــــارات. وبحسب 
ـــلـــعـــوا عــلــى 

ّ
مـــســـؤولـــن مـــصـــريـــن اط

أبلغت  القاهرة  فــإن  المناقشات،  هــذه 
بــصــورة واضحة  الأمــيــركــي  الجانب 
ـــأن »أيّ حـــديـــث عــــن تــطــبــيــع عــلــى  بــ
المستوى الشعبي لا يمكن طرحه قبل 
تحقيق السلام، الذي يقتضي إعلان 
ــة 

ّ
ــة دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة مــســتــقــل ــامــ إقــ

ضمن  الــشــرقــيــة،  الــقــدس  عاصمتها 
صلة جغرافياً«. 

ّ
حدود واضحة ومت

وفــــي تــقــديــر الــــدوائــــر المـــصـــريـــة، فــإن 
الإدارة الأميركية تنظر إلى انضمام 
الــســعــوديــة تـــحـــديـــداً إلــــى اتــفــاقــيــات 

ريم هاني

قــبــل حـــوالـــي شــهــر واحـــــد فـــقـــط، زعــم 
الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه 
ليس في عجلة من أمره لإنهاء الحرب 
 ما في العالم 

ّ
مع إيــران، وأن »لديه كل

من وقت« لاستكمالها، وهو، على حدّ 
تعبيره آنذاك، »ما لا تمتلكه طهران«. 
ــح في  ــ لــكــن الــــيــــوم، وبـــعـــد تــــــردّد واضـ
ــــودة إلـــــى الــــضــــربــــات الــعــســكــريــة  ــعـ ــ الـ
الـــشـــامـــلـــة، وســـلـــســـلـــة مــــن »المـــواعـــيـــد 
الــنــهــائــيــة« الــتــي انــقــضــت مــن دون أن 
ــاتـــت رغــبــة  ــران لمـــطـــالـــبـــه، بـ ــ ــ تــمــتــثــل إيـ
ســـاكـــن الــبــيــت الأبـــيـــض فـــي الــتــوصــل 
إلى اتفاق، وإن على حساب طموحاته 
أوســاط  في  هلع  تثير حالة  السابقة، 
صــقــور »الــحــزب الــجــمــهــوري«، الــذيــن 
أن ترامب  إلــى  الأغــلــب،  خلصوا، على 
»حريص« على إنهاء الحرب، ولو عبر 

»الاستسلام«. 
بدأ الأمر يوم الجمعة الماضي، ببيان 
ــقــــوات  ــيـــس لـــجـــنـــة الــ ــرئـ اســـتـــثـــنـــائـــي لـ
الــشــيــوخ، روجــر  المسلحة فــي مجلس 
ويكر )من ولايــة ميسيسيبي(، اعتبر 
فيه أن قرار ترامب السعي وراء صفقة 
الــذي  الــــورق  قيمة  »لا تستحق حــتــى 
راً 

ّ
كــتــبــت عــلــيــه«، »غــيــر حــكــيــم«، مــحــذ

مــن أن الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق، بــــدلًا من 
اســتــئــنــاف الــعــمــل الــعــســكــري، »يــهــدّد 
بعكس صــورة ضــعــف«. ورأى أن »ما 
يشاع عن وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً 
كــارثــة«، مضيفاً  ســوف يكون بمثابة 
ــقــتــه عــمــلــيــة )الــغــضــب 

ّ
 مـــا حــق

ّ
أن »كــــل

الملحمي( سوف يذهب سدًى«.
ــيــــمــــا ضـــجّـــت  وبــــحــــلــــول الــــســــبــــت، وفــ
تفيد  بأنباء  الغربية  الإعـــام  وســائــل 
بــقــرب الـــتـــوصّـــل إلــــى الاتــــفــــاق، ســـارع 
الــعــديــد مــن »الــجــمــهــوريــن« الآخــريــن 
التعبير عن مخاوفهم من صحّة  إلى 
ــاء، وتـــوجـــيـــه تــوبــيــخ نـــادر  ــبــ تــلــك الأنــ
إلــى تــرامــب، طــارحــن تــســاؤلات حول 
جـــدوى إشــعــال الــرئــيــس هـــذه الــحــرب 
 حــلــفــاء تـــرامـــب، 

ّ
مـــن الأســـــــاس. وحـــــث

الذين دعموا بقوة قراره المثير للجدل 
 حرب مشتركة مع إسرائيل على 

ّ
بشن

ب 
ّ
قــوة مهيمنة تتطل أنها  إيــران على 

ر غراهام من أن 
ّ
 دبلوماسياً«. وحذ

ً
حلا

ل »تحوّلًا كبيراً في ميزان 
ّ
ذلك سيمث

القوى في المنطقة، وســوف يشكّل مع 
مرور الوقت كابوساً لإسرائيل«.

مــن جــهــتــه، أعـــاد تـــوم كــوتــون، رئيس 
ــارات فـــــي مــجــلــس  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــة الاسـ ــنـ لـــجـ
الــشــيــوخ، نــشــر تــصــريــحــات غـــراهـــام، 
فــي حــن قـــال ســنــاتــور تــكــســاس، تيد 
التقارير  إنــه »قلق للغاية« من  كــروز، 

جون  لترامب،  السابق  القومي  الأمــن 
ــات الله  ــد، أن »آيـ ــرأى، الأحـ بــولــتــون، فـ
ــا يـــبـــدو فـــي طــريــقــهــم إلــى  ــم عــلــى مـ هـ

انتزاع نصر كبير«.
ــقــــادات الـــحـــادّة  ــتــ فـــي ضــــوء تــلــك الانــ
وردود الفعل الغاضبة، وبعدما أعلن 
اليد، بدا  أن الاتفاق بات في متناول 
أن ترامب يتراجع عن موقفه في اليوم 
ــار إلـــى أن المــحــادثــات  الــتــالــي، إذ أشــ
ــــاءة«، 

ّ
ــمــة وبــــن

ّ
تــتــقــدّم بــطــريــقــة »مــنــظ

مــضــيــفــا: »لــقــد أبــلــغــت مــمــثــلــيَّ بــعــدم 
التسرّع في إبــرام الاتــفــاق لأن الوقت 
ــــي مـــحـــاولـــة مــنــه  فــــي صـــالـــحـــنـــا«. وفـ
لتهدئة حــدّة الانــتــقــادات، أكّــد ترامب 
لاحــقــا أن اتــفــاقــا »جـــيّـــداً ومــنــاســبــا« 
فـــي طــريــقــه إلـــى الــتــبــلــور، زاعـــمـــا أنــه 
ـــلـــع عــلــيــه بـــعـــد«، وأنـــه 

ّ
»لا أحـــد قـــد اط

ــفـــاوض عــلــيــه بــالــكــامــل  ــتـ »لــــم يـــتـــمّ الـ
الــخــاســريــن  إلـــى  بــعــد، فــا تستمعوا 
الذين ينتقدون شيئاً لا يعرفون عنه 

شيئاً«. 
فون 

ّ
أمّا مستشارو ترامب، الذين يتلق

ــقــــادات نــيــابــة عــنــه،  ــتــ ــادة الانــ ــعــ فـــي الــ
فقد بــات الــوضــع مقلقاً إلــى حــدّ دفع 
بــبــعــضــهــم إلـــــى الــــــــردّ بـــصـــافـــة عــلــى 
ــال المـــتـــحـــدّث بــاســم  ــ المـــنـــتـــقـــديـــن، إذ قـ
رداً  الأبيض، ستيفن تشيونغ،  البيت 
على وزيـــر الــخــارجــيــة الــســابــق، مايك 
بــومــبــيــو، الـــذي كـــان قــد انــتــقــد بـــدوره 
إن »بومبيو ليست  الاتــفــاق،  مــشــروع 
لديه أي فكرة عما يتحدّث عنه«، وإنه 
وتــرك  الغبي  فمه  »إغـــاق  عليه  يجب 
الــعــمــل الــحــقــيــقــي لــلــمــحــتــرفــن«. ومــن 
جــهــتــه، هـــاجـــم المــســتــشــار الــســيــاســي 
لــتــرامــب، ألــيــكــس بــروســويــتــز، كـــروز، 
فوا عن 

ّ
: »لم يأخذ أحد برأيك. توق

ً
قائلا

محاولة تقويض الرئيس وإدارته«.
أعقبت  التي  التحليلات  إلى  وبالنظر 
راً،  الاتفاق، يبدو القلق الجمهوري مُبرَّ
الــبــيــت الأبــيــض،  ولا سيما أن ســاكــن 
»أميركا  سياسة  يه 

ّ
بتبن جاهر  الــذي 

رئــيــس  كـــــــأيّ  حــــالــــيــــا،  يــــبــــدو،  أولًا«، 
أميركي سابق خاض تجربة خارجية 
»فاشلة«، وكأنه يحاول الخروج منها 
بـــاتـــفـــاق »ســــيّــــئ«. وفــــي هــــذا الإطـــــار، 

جاء في تقرير نشرته صحيفة »وول 
ستريت جورنال« أن أهمّ نقطة في ما 
طهران  بين  المحتمل  بالاتفاق  ق 

ّ
يتعل

لم تكن هناك، في  أنــه  وواشنطن هي 
الأصــــل، »خـــيـــارات جـــيّـــدة«، وأنـــه »فــي 
ــإن أفــضــل  ــ ــا مـــحـــظـــوظـــن«، فـ ـ

ّ
ــن ــال كـ ــ حـ

ــا قــــد يــنــتــجــه الاتــــفــــاق هــــو الـــعـــودة  مــ
ــع الــــــذي كـــــان قـــائـــمـــا قــبــل  إلـــــى الــــوضــ
الــحــرب، أي إعـــادة فتح طــرق الشحن، 
واستئناف المفاوضات حول البرنامج 
 وجود 

ّ
النووي الإيراني، وذلك في ظل

أقــوى  أنــه  نــظــام أضــعــف تكتيكياً، إلا 
مــن المــنــحــى الاســتــراتــيــجــي«، وهـــو ما 
»النتيجة  المــطــاف،  نهاية  فــي  يــشــكّــل، 

الأسوأ«. 
ــاب الـــــــرأي المــــتــــقــــدّم أن  ويــــــرى أصــــحــ
عندما  ــعــة 

ّ
المــتــوق النتيجة  هــي  هـــذه 

استراتيجية  عــســكــريــة  حــمــلــة   
ّ
ــشــن

ُ
ت

ــتـــعـــجـــرف والـــجـــهـــل،  ــى الـ ــ تــســتــنــد إلــ
ر ابــــتــــداءً عــلــى أنـــهـــا »رحــلــة  ــــصــــوَّ

ُ
وت

أربعة  قصيرة« ســوف تنتهي خــال 
»الاســتــســام  إلـــى خمسة أســابــيــع، بـــ
غــيــر المـــشـــروط« مــن جــانــب الــخــصــم. 
وبالنسبة إلـــى هــــؤلاء، قــد يــبــدو من 
غير الــعــادل إلــقــاء الــلــوم على ترامب 
ــذا »الــفــشــل  ــ ــــى أن هـ ــراً إلـ وحـــــــده، نـــظـ
الاســتــراتــيــجــي« ليس »طــارئــا« على 
ســيــاســات الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وأنـــه 
ــلــــك هـــــي الــنــتــيــجــة  ــــت تــ ــانـ ــ ــا كـ ــالمــ لــــطــ
الــحــتــمــيــة لــانــخــراط فـــي صــــراع في 
الشرق الأوســط، بناءً على مزيج من 
»سوء التقدير«، عنوانه الاستخفاف 
وإصـــراره  الدفاعية  الخصم  بــقــدرات 

ـــراط فــي تقدير  ــ عــلــى المــقــاومــة، والإفـ
الهجومية  المــتــحــدة  الـــولايـــات  قــــدرة 
مكلفة حتى  وإمــكــان خوضها حرباً 

النهاية.
الــعــودة  فــإن  المــصــدر نفسه،  وبحسب 
إلى التصعيد العسكري لم تكن خياراً 
واقعياً، لأن أيّ محاولة لحسم الصراع 
واسعة  حرباً  ب 

ّ
ستتطل كانت  بالقوة 

النطاق تشمل عمليات بحرية ممتدّة 
ــزالًا بــريــا، وانــتــشــاراً  ــ فــي الــخــلــيــج، وإنـ
كبيراً للقوات الأميركية لتدمير البنية 
النووية الإيرانية وتأمينها. ومثل تلك 
الــحــرب، تعني الانــخــراط في مواجهة 
مع دولــة يفوق عدد سكّانها مجموع 
سكان العراق وأفغانستان، مع قيادة 
سياسية وعسكرية مستعدّة »للقتال 
حـــتـــى الـــنـــهـــايـــة«، الأمــــــر الــــــذي كــانــت 
ستترتب عليه خسائر بشرية ومادية 

»لا يقبلها الرأي العام الأميركي«.
بــدورات  ما يصفه  المقال  ويستعرض 
الـــتـــأرجـــح فــــي الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 
ــــرب الــخــلــيــج عـــام  الأمـــيـــركـــيـــة مـــنـــذ حـ
الـــعـــســـكـــري«  »الـــــــغـــــــرور  ــــن  بــ  ،1991
 
ّ
ــرط«، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن ــ ــفــ ــ ــ

ُ
و»الـــــحـــــذر الم

ــيــــس الأســـــبـــــق، بـــيـــل كــلــيــنــتــون،  ــرئــ الــ
تــعــامــل بــضــعــف مـــع هــجــمــات تنظيم 
»القاعدة«، بينما اندفع جــورج بوش 
الابن إلى غزو العراق بثقة مُفرطة عام 
2003، ثــمّ جــاء بــاراك أوباما بسياسة 
متردّدة في سوريا، قبل أن يبدأ عهد 
جـــو بـــايـــدن بــانــســحــاب فـــوضـــوي من 

أفغانستان.
وفـــي حـــن بـــدا تـــرامـــب، فـــي الــبــدايــة، 
عــبــر  ــه  ــافــ أســ ـــم دروس 

ّ
تـــعـــل ــه  ــأنــ وكــ

ــب الــــحــــروب المــفــتــوحــة، إلا أنــه 
ّ
تــجــن

ـــوع فــــي الأخــــطــــاء  ــوقــ ــ ــــى الـ ــتـــهـــى إلــ انـ
نفسها. ويختم التقرير بالإشارة إلى 
ملاحظة جورج سانتايانا الشهيرة 
ــي مــــجــــرى الــفــكــر  ــ حــــــول الــــتــــاريــــخ فـ
الــشــعــبــي، ومــفــادهــا أن أولــئــك الــذيــن 
ــمــون مــن أخــطــائــهــم محكوم 

ّ
لا يــتــعــل

: »لــكــن 
ً
عــلــيــهــم بــتــكــرارهــا، مــتــســائــا

الــذيــن  بــأولــئــك  نفعل  أن  علينا  مـــاذا 
موا الدروس ثمّ ذهبوا 

ّ
يبدو أنهم تعل

وكرّروا الأخطاء على أيّ حال؟«.

قترح يحتوي على تنازلات 
ُ
الاتفاق الم

كــبــرى مــن جــانــب واشــنــطــن. وفــي هذا 
الــســنــاتــور ليندسي  الــســيــاق، اعــتــبــر 
برم 

ُ
غراهام، حليف الرئيس، أنه »إذا أ

الإيــرانــي لمجرّد  الصراع  اتفاق لإنهاء 
الاعــتــقــاد بـــأن مضيق هــرمــز لا يمكن 
حمايته مــن الإرهــــاب الإيــرانــي، وبــأن 
إيران لا تزال تمتلك القدرة على تدمير 
في  الرئيسَة  النفطية  التحتية  البنية 
تصوير  يتمّ  ســوف  فحينها  الخليج، 

الواردة بشأن الاتفاق المتبلور، منبّهاً 
عبر منصة »أكس«، إلى أنه »إذا كانت 
 ما جرى هي بقاء نظام 

ّ
النتيجة لكل

يـــقـــوده إســامــيــون يهتفون  إيـــرانـــي، 
ــى مــلــيــارات 

ّ
بـــالمـــوت لأمـــيـــركـــا، ويــتــلــق

الــــــــــــــــدولارات، ويـــســـتـــطـــيـــع تــخــصــيــب 
الــيــورانــيــوم وتــطــويــر أسلحة نــوويــة، 
على مضيق  فعلية  ويــفــرض سيطرة 
ــتـــيـــجـــة ســــوف  ــنـ هـــــرمـــــز، فـــــــإن هـــــــذه الـ
ــا مــســتــشــار  ــ ــا«. أمّـ ــيـ ــارثـ  كـ

ً
تـــكـــون خـــطـــأ

قترح يحتوي على تنازلات كبرى من جانب واشنطن )أ ف ب(
ُ

استنكر أعضاء حزب ترامب التقارير التي تفيد بأن الاتفاق الم

تضغط واشنطن باتجاه تطبيع مصري - إسرائيلي أوسع، على غرار العلاقة بين إسرائيل والإمارات )من الويب(

ق بالسلاح فقط، بل بطبيعة التوازنات التي 
ّ
الأزمة لا تتعل

لت بعد عام 2014 )من الويب(
ّ

تشك

القاهرة - الأخبار 

ــيـــة  ــم الـــعـــربـ ــ ــواصـ ــ ــعـ ــ رغـــــــم الــــــتــــــزام الـ
ــــات  ــــحـ ــريـ ــ ــتـــــصـ ــ الـــــصـــــمـــــت حـــــــيـــــــال الـ
دونالد  الأميركي،  للرئيس  الأخيرة 
»الاتفاقيات  توسيع  بــشــأن  تــرامــب، 
الإبــراهــيــمــيــة« - والــتــي تــحــدّث فيها 
عن رغبته في انضمام دول خليجية 
ــك الاتـــــفـــــاقـــــيـــــات،  ــ ــلـ ــ ومــــــصــــــر إلـــــــــى تـ
ــســــودان بــاعــتــبــاره  ــع الــ وتــعــاطــيــه مـ
طــرفــا مــنــخــرطــا فــيــهــا بــالــفــعــل -، إلا 
أن هــــذا الــصــمــت لـــم يــنــســحــب عــلــى 
الكواليس.  خلف  الــدائــرة  النقاشات 
وبــحــســب مــصــادر مــصــريــة تحدثت 
إلى »الأخبار«، شهدت المدة الماضية 
مـــشـــاورات واســعــة عــلــى مــســتــويــات 
اســتــخــبــاراتــيــة، انــتــهــت إلـــى تــوافــق 
مــواقــف رسمية  إصـــدار  ب 

ّ
تجن على 

الراهن، وذلك تفادياً لأيّ  الوقت  في 
صدام سياسي مع واشنطن.

وتبيّ المصادر أن تصريحات ترامب 
لم تكن عفوية أو ارتجالية، بل جاءت 
ــرة مــنــذ مــدة  ــ فـــي ســيــاق نــقــاشــات دائـ
داخل الإدارة الأميركية، وجرى إدخال 

 »الفشل 
ّ

عد
ُ
لا ي

الاستراتيجي« الأخير 

طارئاً على سياسات 

الولايات المتحدة

تتوقع القاهرة أن 

تبدي دول الخليج 

مرونة متفاوتة حيال 

الضغوط الأميركية

العالمالعالم السبت  30  أيار  2026  العدد  5788السبت  30  أيار  2026  العدد  5788



1617 العالم السبت  30  أيار  2026  العدد  5788 السبت  30  أيار  2026  العدد  5788العالم

الحرب الكونية ضد المقاومةالحرب الكونية ضد المقاومة

ــــى اســتــثــمــارهــا  ـــتــــاف الـــحـــاكـــم إلـ الائـ
قبيل الانــتــخــابــات المــزمــع عــقــدهــا في 
ــر 

ّ
أيـــلـــول المــقــبــل، ولا ســيــمــا بــعــد تــعــث

المطلق« في جبهات  »النصر  رهانات 
أخـــــرى، أي لــبــنــان وإيـــــــران. وبــحــســب 
تـــلـــك الــــتــــقــــديــــرات، تـــبـــدو غـــــزة جــبــهــة 
وعسكرياً،  الكلفة سياسياً  منخفضة 
فيما يحظى مشروع تهجير الغزيّين 
ــتـــمـــع  بـــــإجـــــمـــــاع واســـــــــــع داخـــــــــــل المـــجـ
الإســرائــيــلــي، مـــن أقــصــى الــيــمــن إلــى 

أقصى اليسار.
ــف تلك 

ّ
ويــبــدو أن الاحـــتـــال بـــات يــغــل

الـــطـــمـــوحـــات بـــالإمـــعـــان فــــي ســيــاســة 
ــة لمــــا تـــبـــقـــى مــن  ــقـ ــيـ الاغــــتــــيــــالات الـــدقـ
الــصــف  ــتــــى  وحــ الأول  الــــصــــف  قـــــــادة 
الـــثـــالـــث فـــي »كـــتـــائـــب الـــقـــســـام«. ففي 
ليلة عيد الأضــحــى، نــفــذت الــطــائــرات 
الــحــربــيــة الإســرائــيــلــيــة حـــزامـــا نــاريــا 
عــلــى مــبــنــى ســكــنــي مـــأهـــول فـــي حــيّ 
الــرمــال، وســط مدينة غــزة، وهــو أحد 
ــاء اكـــتـــظـــاظـــا بـــالـــســـكـــان،  ــ ــيـ ــ أكـــثـــر الأحـ
ويُــعــدّ المــركــز الاقــتــصــادي والــتــجــاري 
ــكــــان مــن  الأبـــــــــرز الـــــــذي يـــقـــصـــده الــــســ
أسفرت  وفيما  كــافــة.  الــقــطــاع  مناطق 
وإصابة  استشهاد سيدة  عن  الــغــارة 
عــشــرات الأطـــفـــال الــذيــن كــانــوا برفقة 
ذويــهــم لــشــراء مــابــس الــعــيــد، ســارع 
ــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو ووزيـــــــــر الــــحــــرب،   مـ

ّ
كــــــل

ــاتـــــس، إلــــــى الإعـــــــــان أن  ــ ــل كـ ــيـ ــرائـ ــسـ يـ
أركــان  الــغــارة استهدفت رئيس هيئة 
ى 

ّ
»الــقــســام«، محمد عـــودة، الـــذي تول

الخريطة الاستثمارية السورية: 

مشاريع قديمة بثوب جديد
دمشق - الأخبار 

تضمّنتها  التي  المشاريع  أهمية  على 
الخريطة الاستثمارية الجديدة، أو ما 
الــســوريــة«  تسمّيه »هــيــئــة الاســتــثــمــار 
»مــحــفــظــة المـــشـــاريـــع الاســتــثــمــاريــة  بـــ
بــعــض  اســــتــــبــــعــــاد  أن  إلا  المـــــتـــــاحـــــة«، 
أساسية،  قطاعات  في  المغرية  الفرص 
وإخراجها بالتالي من دائرة التنافس 
المــســتــثــمــريــن، وحـــصـــرهـــا عملياً  بـــن 
ــل 

ّ
ــة، يــمــث ــ ــــاصـ ــــاوض خـ ــفـ ــ بــــمــــســــارات تـ

استنساخاً للسياسات المتبّعة سابقاً، 
ــا، فــــي مـــقـــاربـــة  ــهــ قـــبـــل الــــحــــرب وخــــالــ
ــى ذلــــك في 

ّ
 الاســـتـــثـــمـــار. ويــتــجــل

ّ
مـــلـــف

مــنــح المــشــاريــع »الــثــمــيــنــة« عــبــر عقود 
تماماً  مغلقة،  اقتصادية  أو  سياسية 
مـــثـــلـــمـــا حـــــــدث فـــــي قــــطــــاعــــات الـــنـــفـــط 
والــفــوســفــات والمـــرافـــئ وغــيــرهــا، فيما 
 جــاذبــيــة«، من 

ّ
ــطــرح المــشــاريــع »الأقــــل

ُ
ت

مثل استثمار بعض المواقع السياحية 
ــى المــــأ  ــلــ ــة وغـــــيـــــرهـــــا، عــ ــيــ ــاعــ ــنــ والــــصــ

للمنافسة المفتوحة.
السياق، تتضمّن »محفظة«  وفــي هــذا 
ــع الــــــجــــــديــــــدة، الـــــتـــــي تــــقــــدّم  ــ ــاريــ ــ ــشــ ــ المــ
 عــنــهــا، 

ً
»الاســـتـــثـــمـــار الـــســـوريـــة« لمـــحـــة

عــــة عــلــى جميع 
ّ
نــحــو 98 فـــرصـــة مــــوز

ــات بـــاســـتـــثـــنـــاء الــــســــويــــداء  ــظــ ــافــ ــحــ المــ
والــحــســكــة، وتــشــمــل نــحــو 16 قــطــاعــا 
اقـــتـــصـــاديـــا وخـــدمـــيـــا، بــكــلــف تـــتـــراوح 
مـــن خمسة  مــلــيــون دولار وأكـــثـــر  بـــن 
مليارات دولار. وبينما تختلف أهمية 
هذه المشاريع تبعاً لحجمها المالي أو 
أو  الاقــتــصــاديــة والخدمية  ضــرورتــهــا 
انــتــشــارهــا الــجــغــرافــي، تــبــدو الهيمنة 
واضحة للمشاريع العقارية ومشاريع 

البنى التحتية.
ً
العقارات أولا

يــتــصــدّر مـــشـــروع »مــديــنــة ديــــر الــــزور 
الجديدة« قائمة الفرص المطروحة، مع 
مليارات   5.3 إلــى  تقديرية تصل  كلفة 
دولار، مــا يجعله الأضــخــم بــن جميع 
المشروع  ويهدف  المعروضة.  المشاريع 
إلــى إنــشــاء 60 ألــف وحـــدة سكنية مع 

مـــرافـــقـــهـــا الـــخـــدمـــيـــة والــتــرفــيــهــيــة مــن 
أعمال  ومــراكــز  ومستشفيات  مـــدارس 
وحــدائــق وغــيــرهــا، بــقــدرة استيعابية 
تبلغ نحو 300 ألف نسمة. وفي منطقة 
عدرا العمالية في ريف دمشق، تطرح 
غايته  في  مشابهاً  مشروعاً  »الهيئة« 
وجـــدواه، يتضمن بناء 60 ألــف وحدة 
سكنية تستوعب نحو 293 ألف نسمة، 
تــحــت عـــنـــوان »ربـــــط الــســكــن بــالــعــمــل 
والإنتاج«، من دون الإعــان عن الكلفة 

التقديرية للمشروع.
ــي قــطــاع  ــــروع، فــ ــــشـ أمـــــا ثـــانـــي أكـــبـــر مـ
ــيـــث الــكــلــفــة  الــــعــــقــــارات أيــــضــــا، مــــن حـ
ــة المــــعــــلــــنــــة، فــــيــــقــــع فــي  ــ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
محافظة القنيطرة، ويهدف إلى إنشاء 
وحـــــدات لــلــســكــن الــشــعــبــي، تــســتــهــدف 
تحسين الواقع السكني ودعم التنمية 
أولية تتجاوز  بكلفة  الحضرية، وذلك 
القائمة  تــضــمّ  كــمــا  دولار.  مــلــيــار   2.4
سبع فرص عقارية أخــرى لإقامة مدن 
ومــنــاطــق عــمــرانــيــة جـــديـــدة تــمــتــدّ من 
إلى  الديماس في ريــف دمشق  منطقة 
حسياء في حمص ومعرة النعمان في 
إدلب، وصولًا إلى الرمل الجنوبي في 

اللاذقية.
في مقابل ذلــك، يكشف توزيع الفرص 
المـــطـــروحـــة عـــن مـــزاجـــيـــة واضـــحـــة في 
ففي  الاستثمارية.  الأولــويــات  تحديد 
، الـــذي يُــفــتــرض أن 

ً
قــطــاع الــطــاقــة مــثــا

الإعمار  إعــادة  يكون في صلب عملية 
والتنمية، ورغم ما يتيحه القطاع من 
مــجــالات واســعــة فــي الكهرباء والنفط 
ين فقط: 

َ
طرح سوى فرصت

ُ
والغاز، لم ت

من  الكهرباء  لتوليد  مــشــروع  الأولـــى، 
الـــريـــاح فـــي مــنــطــقــة غــبــاغــب فـــي ريــف 
درعـــا بكلفة تــقــديــريــة لا تــتــجــاوز 2.5 
لاســتــثــمــار  والـــثـــانـــيـــة،  دولار؛  مــلــيــون 
خناصر  منطقة  فــي  الــزيــتــي  السجيل 

جنوب شرقي مدينة حلب.

الصناعة والزراعة: حضور محدود

الإنتاجية،  الاقتصادية  القطاعات  في 
التحويلية،  الصناعات  من مثل قطاع 
اخـــتـــيـــرت ثــمــانــي فــــرص اســتــثــمــاريــة، 

ــا مـــشـــروع اســتــثــمــار »الــشــركــة  أبــــرزهــ
)الدبس(،  للصناعة«  المتحدة  العربية 
تأميمها  جـــرى  شــركــة حكومية  وهـــي 
فــــــــي ســــتــــيــــنــــيــــات الــــــــقــــــــرن المـــــــاضـــــــي. 
ويـــهـــدف المـــشـــروع إلــــى إنـــشـــاء مجمع 
العناقيد  مبدأ  وفــق  متكامل  نسيجي 
نحو  تبلغ  تقديرية  بكلفة  الصناعية، 
تــحــديــد  يـــتـــمّ  ــم  لــ دولار،  مـــلـــيـــون   130
الاستثمار  آلية  أو  القانونية  الصيغة 
ــــر نفسه  ــه. ويــنــســحــب الأمـ المــقــتــرحــة لــ
عــلــى مـــشـــروع إعـــــادة تــشــغــيــل »مــعــمــل 
الغزل الحكومي« في دير الزور بطاقة 

إنتاجية قدرها 50 طناً يومياً.
الحيوانية،  والثروة  الزراعة  قطاع  أمّا 
فــرص أيضاً،  له ثماني  صّصت 

ُ
فقد خ

مـــــــــرداش«  »أرض  مـــــشـــــروع  أبــــــرزهــــــا 

الــزراعــيــة فــي حــمــاة لــإنــتــاج الــزراعــي 
والـــحـــيـــوانـــي المــتــكــامــل، والمـــمـــتـــدّ على 
تــقــدّر بنحو 5.3 مــلــيــون متر  مــســاحــة 
مــربــع، بــالإضــافــة إلـــى مــشــروع »واحـــة 
الــرقــة« الـــذي يــهــدف إلــى إقــامــة مجمع 
ــتـــصـــادي مــتــكــامــل، يــشــمــل المــنــطــقــة  اقـ
الــصــنــاعــيــة الــحــرفــيــة وســـوق المــواشــي 
المــركــزي، بكلفة  الهال  الحديث وســوق 
ــة الأولـــيـــة بــنــحــو 108  ــدراسـ قــدّرتــهــا الـ
الــقــائــمــة  مــلــيــون دولار. كــمــا تــتــضــمّــن 
مــشــروع إنــشــاء معمل أعـــاف فــي ديــر 
بــــن 15 و20  تـــــتـــــراوح  بــكــلــفــة  الــــــــزور 
أبقار  منشأة  ومــشــروع  دولار،  مليون 

بما  تــقــدّر  بكلفة  نفسها  المحافظة  فــي 
بين 15 و30 مليون دولار.

وإدارة  الـــبـــيـــئـــة  قــــطــــاع  فـــــي  وتــــــبــــــرز، 
الـــنـــفـــايـــات،  ثــــاث فــــرص اســتــثــمــاريــة 
وإدارة  النظافة  أكبرها مشروع  هامة، 
الــنــفــايــات الصلبة فــي مدينة  وتــدويــر 
دمشق بكلفة تقديرية تبلغ 100 مليون 
ى 

ّ
يتول أن  المشروع على  دولار. ويقوم 

المــســتــثــمــر أعـــمـــال الــنــظــافــة والــتــدويــر 
عـــلـــى نـــفـــقـــتـــه الــــخــــاصــــة، مـــقـــابـــل حــق 
الانتفاع بالنفايات وحصول المحافظة 
عــلــى نسبة مــن صــافــي الأربـــــاح، علماً 
في  يومياً  المنتجة  الــنــفــايــات  كمية  أن 
ــن، مــع  ــ ــــقــــدّر بــنــحــو 2500 طـ

ُ
ت دمـــشـــق 

 إلـــى 
ً
تـــوقـــعـــات بـــارتـــفـــاعـــهـــا مــســتــقــبــا

ثلاثة أضعاف تقريباً، أي 7500 طن. 

رة
ّ
فرص مكر

اللافت في »محفظة الفرص« الجديدة 
أن »هــيــئــة الاســـتـــثـــمـــار«، وبــالــتــعــاون 
مـــع الـــعـــديـــد مـــن الـــــــــوزارات والــجــهــات 
الــعــامــة، أعـــادت طــرح عــدد مــن الفرص 
ــبـــق أن جـــرى  ــتــــي سـ الاســـتـــثـــمـــاريـــة الــ
طــرحــهــا خـــال الــســنــوات المــاضــيــة من 
الــتــنــفــيــذ  مـــرحـــلـــة  ــى  ــ إلـ تـــصـــل  أن  دون 
ــدّدة. ومــــــن أبـــــــرز هـــذه  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــاب مـ ــبـ ــ لأسـ
ــتــــرو دمـــشـــق«،  المـــشـــاريـــع مــــشــــروع »مــ
الذي يعود إلى الواجهة مجدداً بكلفة 
تقديرية تبلغ 1.2 مليار دولار، إضافة 
إلـــى مــشــروعَــن اســتــراتــيــجــيــن للنقل 
البرّي: الأول، إنشاء طريق سريع يمتد 
لمـــســـافـــة 432 كــيــلــومــتــراً مــــن الـــحـــدود 
التركية شــمــالًا إلــى الــحــدود الأردنــيــة 
جنوباً، والثاني، مشروع مماثل يربط 
طرطوس في الساحل السوري بمنطقة 
 
ً
التنف على الحدود مع العراق، فضلا
عن مشروع الربط السككي بين سوريا 

والعراق بطول 145 كيلومتراً.
عــيــد طـــرح عـــدد مــن مــشــاريــع 

ُ
كــذلــك، أ

الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، بــيــنــهــا جــــر مــيــاه 
الـــــشـــــرب مـــــن الــــســــاحــــل إلـــــــى دمـــشـــق 
بكلفة تقديرية تصل إلى 800 مليون 
الـــفـــرات  بـــحـــيـــرة  مـــيـــاه  وجــــــرّ  دولار، 
إلـــــى تـــدمـــر وخــنــيــفــيــس والـــفـــرقـــلـــس 
الــصــنــاعــيــة بكلفة  ومـــديـــنـــة حــســيــاء 
تتراوح بين 350 و400 مليون دولار. 
ويــتــمــثــل المـــشـــروع الــثــالــث فــي إنــشــاء 
الــفــرات  نهر  على  وزليبة  ســدّ حلبية 
بكلفة تقديرية تتراوح بين 320 و380 

مليون دولار.
ــيــــاحــــة، فــيــعــود  ــطــــاع الــــســ ــي قــ ــ أمّــــــــا فـ
مـــشـــروع اســتــثــمــار ثــكــنــة »طـــــارق بن 
الواجهة  إلــى  فــي مدينة حلب  زيـــاد« 
مــلــيــون  ــلـــغ 100  تـــبـ بـــكـــلـــفـــة  مـــــجـــــدداً 
طــرحــه  ــــعــــاد  يُ مــــشــــروع  ــو  ــ وهـ دولار، 
انعقاد »الملتقى  بصورة سنوية منذ 
قبل  الأول  الــســيــاحــي«  الاســتــثــمــاري 
أكثر من عقدَين. وينطبق الأمر نفسه 
الإنتاج  استثمار سوق  على مشروع 
فــي حــلــب بكلفة تــقــديــريــة تــصــل إلــى 
100 مليون دولار، إلى جانب مشاريع 
التنفيذ  إلــى  لــم تجد طريقها  أخـــرى 

رغم تكرار الإعلان عنها.
أيّــــا يــكــن، لــيــس فـــي الأمــــر »مــــذمّــــة« أن 
تــعــاود الــحــكــومــة الــحــالــيــة الاســتــفــادة 
مــن الــجــهــود المــبــذولــة ســابــقــا لــدراســة 
الــبــاد، إنما  فــي  الــفــرص الاستثمارية 
عندما يُعاد طرح المشاريع نفسها من 
رها، وإحجام 

ّ
تعث دراســة أسباب  دون 

الجهات  إيــقــاف  أو  عنها  المستثمرين 
للاستثمار،  الحكومية سابقاً طرحها 
الفشل وهدر  إنتاج  إعــادة  فهذا يعني 
مزيد من الوقت. وتتفاقم هذه المشكلة 
بالنظر إلى أن المرحلة الحالية مختلفة 
تماماً بظروفها المحلية والإقليمية عن 

مرحلة ما قبل الحرب.

التركي للمصالح السورية باقٍ التجاهل 

فيضان »الفرات« ينكب الرقة ودير الزور

ع وتيرة التصعيد
ّ

إسرائيل تسر

غزة »مسلخاً بشرياً«... 

على مرأى 

»مجلس السلام«

وصـــول هـــذه الــكــمــيــات إلـــى الأراضـــي 
العراقية خلال أربعة أو خمسة أيام، 
اتخاذ  العراقية  للسلطات  يتيح  بما 

الاحتياطات اللازمة.
وإلـــى جــانــب الأضـــرار فــي المحاصيل 
الــزراعــيــة، أظــهــرت المعطيات الأولــيــة 
ــا كــــبــــيــــراً مـــــن الأضـــــــــــرار الـــتـــي  ــمـ حـــجـ
ــفــهــا الــفــيــضــان؛ إذ خـــرجـــت نحو 

ّ
خــل

ــــن الــــخــــدمــــة مــن  ــاه عـ ــيــ ــة مــ ـ
ّ
ــط ــحـ 50 مـ

أصـــل 210 مــحــطــات، فــيــمــا اضــطــرّت 
آلاف الـــعـــائـــات إلــــى مــــغــــادرة قــراهــا 
ومــنــازلــهــا. كــمــا سُــجّــلــت وفــــاة ثلاثة 

واسعة سكنية وزراعــيــة. وقــال مدير 
دائــرة الإعــام في وزارة الطاقة، عبد 
الــحــمــيــد ســــات، فـــي تــصــريــح نقلته 
الــســوريــة« الرسمية  »وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
ــا(، إن المـــؤسّـــســـة الــعــامــة لــســدّ  ــانــ )ســ
ـــت 

ّ
ــات الـــفـــنـــيـــة تـــلـــق ــ ــهـ ــ ــجـ ــ الــــــفــــــرات والـ

ــاراً مـــن الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي يفيد  ــعــ إشــ
ــادة الإطـــــاقـــــات المـــائـــيـــة بــســبــب  ــ ــزيـ ــ بـ
الــســدود وارتـــفـــاع مخزونها،  امــتــاء 
والناجم عن الأمطار الغزيرة وذوبان 
الثلوج. وأضاف أن المياه وصلت إلى 
 أقــل مــن 24 

ّ
الأراضـــي الــســوريــة خـــال

ي الإشعار، الأمــر الذي 
ّ
ساعة من تلق

اســتــدعــى تــنــفــيــذ اســتــجــابــة ســريــعــة 
ــات 

ّ
لــحــمــايــة المــنــشــآت المــائــيــة ومــحــط

مـــيـــاه الـــشـــرب الـــواقـــعـــة عــلــى مــجــرى 
ــــى أن  ــــات إلـ ــار سـ ــ الـــنـــهـــر. كــــذلــــك، أشــ
وزارة الطاقة أبلغت الجانب العراقي 
ــذة وكــمــيــات المياه 

َ
ــخ

ّ
بـــالإجـــراءات المــت

ــرات،  ــفــ المـــــمـــــرّرة عـــبـــر مــفــيــض ســـــدّ الــ
ــبــــت، فــتــح  ــســ مـــضـــيـــفـــا أنــــــه جــــــــرى، الــ
بـــوابـــات المــفــيــض وتــمــريــر نــحــو ألــف 
ــع 

ّ
مــتــر مــكــعــب فـــي الـــثـــانـــيـــة، مـــع تــوق

عامر علي

الـــزور  وديـــر  الــرقــة  تعيش محافظتا 
ظـــروفـــا مـــتـــدهـــورة، عــلــى وقـــع الغمر 
المستمرّ الذي تسبّب به فيضان نهر 
الــفــرات. ويأتي ذلــك عقب قيام تركيا 
قة إلى النهر 

ّ
برفع كميات المياه المتدف

- التي كانت تحتجزها فــي عــدد من 
السدود أبرزها سدّ أتاتورك - بنحو 
ــعـــدّلات المــعــتــادة،  خــمــســة أضــعــاف المـ
مـــســـبـــق.  ــقـــي  ــيـ ــقـ حـ إنـــــــــــذار  دون  مــــــن 
وتسبّب هذا الإجراء بأضرار واسعة 
فــــي الأراضــــــــــي الــــزراعــــيــــة وشـــبـــكـــات 
الـــــريّ وعــــدد مـــن الــجــســور الــخــدمــيــة 
ــدّد فيه  والـــتـــرابـــيـــة، فـــي وقــــت لـــم تـــحـ
الــســلــطــات الانــتــقــالــيــة بـــعـــد، الــحــجــم 

الحقيقي لخسائر الفيضان.
وبــــدأت الأزمــــة قــبــل أيــــام، مــع إصـــدار 
ــــــــــــــي الــــطــــاقــــة والــــــــطــــــــوارئ فــي 

َ
وزارت

ــا فــيــه الــســكــان  رتــ
ّ
ســـوريـــا بــيــانــا حــــذ

الفرات،  الاقــتــراب من مجرى نهر  من 
ومـــن مــخــاطــر ارتــفــاع مــنــســوب المــيــاه 
ــر مـــنـــاطـــق  ــمـ ــغـ الــــتــــي قـــــد تـــتـــســـبّـــب بـ

المنشآت الرئيسة المرتبطة بالسدود.
وتـــفـــتـــح أزمـــــــة فـــيـــضـــان الـــنـــهـــر ومـــا 
فته من أضــرار كبيرة، الباب على 

ّ
خل

مصراعيه أمام تساؤلات حول مصير 
ــعــة سابقاً بــن تركيا 

َّ
الاتــفــاقــات المــوق

ــراق، خـــصـــوصـــا فــي  ــ ــعــ ــ ــ ــا وال ــ ــــوريـ وسـ
 رفــض الأولـــى الاعــتــراف بحقوق 

ّ
ظــل

ــرات  ــفــ ــرَي الــ ــ ــهـ ــ ــاه نـ ــيــ ــــي مــ جــــارَيــــهــــا فـ
ــا أيــــضــــا اعـــتـــبـــار  ــهــ ــة، ورفــــضــ ــ ــلــ ــ ودجــ
ــــن. إذ رغــم  ــيّ ــرَيـــن نـــهـــرَيـــن دولــ ــيـ الأخـ
الــذي يلزم تركيا تمرير 500  الاتفاق 
إلــى ســوريــا،  الثانية  فــي  متر مكعب 
تحويل  بــدورهــا  عليها  يتعيّ  الــتــي 
58% مــن هـــذه الــكــمــيــات إلـــى الــعــراق، 
شــهــدت الــســنــوات المــاضــيــة خــروقــات 
لت 

ّ
تمث التركي،  الجانب  من  متكرّرة 

فــــي خـــفـــض الـــحـــصـــص المـــائـــيـــة إلـــى 
ــق 

َ
ــــى بــكــثــيــر مـــن المــتــف مــســتــويــات أدنـ

عــلــيــه، وذلـــــك بــســبــب مـــوجـــات الــحــر 
والجفاف، الأمر الذي أدى إلى أضرار 
كبيرة في حوض النهر، وأحدث أيضاً 
تراجعاً في كميات الطاقة الكهربائية 
ـــدة مــن ســد الـــفـــرات فــي ســوريــا. 

َّ
المـــول

ــدّداً  ــــوم، يــكــشــف الـــفـــيـــضـــان مـــجـ ــيـ ــ والـ
المصالح  تجاهل  في  تركيا  استمرار 
ــة، في  ــعـ ـ

ّ
ــوق الـــســـوريـــة والاتـــفـــاقـــات المـ

 تــمــريــر كــمــيــات كــبــيــرة مــن المــيــاه 
ّ

ظـــل
ــابــــق، أو  مــــن دون إنـــــــذار حــقــيــقــي ســ
تنسيق مشترك بين الطرفين. ويأتي 
هذا برغم سقوط النظام السابق في 
سوريا، وصعود نظام حليف لأنقرة 

ومرتبط بها بشكل أو بآخر.

تــأجــيــل الامــتــحــانــات العملية  أمــــس، 
التي كان  الــفــرات،  فــي كليات جامعة 
مــن المــقــرّر إجـــراؤهـــا بــعــد عطلة عيد 
الأضحى. وأوضح الحلبي، في بيان، 
أن الـــقـــرار جــــاء حـــرصـــا عــلــى ســامــة 
الطلبة والكوادر التعليمية في ضوء 
التطورات والظروف الراهنة المرتبطة 
بارتفاع منسوب نهر الفرات، مشيراً 
العملية خلال  الجلسات  تأجيل  إلــى 
د لاحقاً  المــدة القادمة إلى موعد يحدَّ

وفق المستجدّات.
بــــدورهــــا، ســعــت »المـــؤســـســـة الــعــامــة 
ــفــــرات« إلــــى طــمــأنــة الــســكــان،  لـــســـدّ الــ
ــــي، أن  ــافـ ــ ــــحـ ــان صـ ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ مـــــــؤكّـــــــدة، فــ
الـــســـدود والمــنــشــآت المــائــيــة فـــي حــال 
فنية »مستقرة وآمنة بالكامل«، وأنه 
لا يوجد أيّ خطر إنشائي على جسم 
التجهيزات  أو  الــبــوابــات  أو  الــســدود 
 إلـــى أن الــقــدرة 

ً
الــتــشــغــيــلــيــة، مــشــيــرة

ــة لــــلــــســــدود تـــســـمـــح بــتــمــريــر  ــيـ ــنـ ــفـ الـ
كــمــيــات أكــبــر مــن الــتــدفــقــات الحالية 
عــنــد الـــحـــاجـــة، وأن جــمــيــع الأعـــمـــال 
ــبــــة فـــنـــيـــة دقــيــقــة  تــــجــــري وفــــــق مــــراقــ
وعلى مدار الساعة. وإذ أوضحت أن 
ــلــة حــتــى الآن تــتــركّــز  ــرار المــســجَّ ــ الأضـ
التعديات  مــنــاطــق  ضــمــن  بمعظمها 
ــلـــى حـــرم  والـــعـــشـــوائـــيـــات المـــقـــامـــة عـ
ــره الــطــبــيــعــي،  ــريـ الــنــهــر أو ضــمــن سـ
إضافة إلى بعض الأراضــي الزراعية 
الواقعة في مناطق الغمر، فهي أكّدت 
أيّ مخاطر على  لــم يتمّ تسجيل  أنــه 
الــتــجــمــعــات الــســكــانــيــة الــنــظــامــيــة أو 

غزة - يوسف فارس

ــــي فــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــد الإسـ ــيـ ــعـ ــتـــصـ أخـــــــذ الـ
قــطــاع غـــزة مــنــحــىً مــفــتــوحــا، تــجــاوز 
 الـــســـقـــوف الــســابــقــة مــنــذ تــوقــيــع 

ّ
كــــل

مــا يسمى اتــفــاق وقـــف إطـــاق الــنــار. 
الاحــتــال، عشية عيد  وافتتح جيش 
الأضـــحـــى، »مــســلــخــا بــشــريــا« جــديــداً 
في خضمّ حرب الإبادة المستمرّة ضدّ 
ذاً عشرات الغارات 

ّ
أهالي القطاع، منف

الــتــي تــســبّــبــت بــاســتــشــهــاد نــحــو 40 
شخصاً وإصابة العشرات خلال أيام 
العيد. وتزامن هذا التصعيد الميداني 
مع تصريحات علنية أدلى بها رئيس 
حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، 
بــــات يسيطر  فــيــهــا أن جــيــشــه  أعـــلـــن 
الــقــطــاع، وأنــه  على 60% مــن مساحة 
إلى  السيطرة  توسيع  إلــى  سيسعى 

.%70
والأخطر من ذلك، عودة الحديث عن 
الــجــمــاعــي  للتهجير  ــط 

ّ
مــخــط وجــــود 

إلى الواجهة. إذ كانت صحف عبرية 
ــة الـــتـــصـــعـــيـــد  ــ ــــوجـ روّجــــــــــــت، قـــبـــيـــل مـ
أن 80% من  الأخيرة، لدراسات تزعم 
الغزيّين يرغبون في مغادرة القطاع، 
الــروايــات،  تلك  بحسب  المشكلة،   

ّ
لكن

دول مستعدّة  تــوافــر  عـــدم  فــي  تكمن 
لاستقبالهم. وقــرأت أوســاط إعلامية 
بينها  ومــن  الحملة،  هــذه  إسرائيلية 
صحيفة »يديعوت أحــرونــوت«، على 
أنها إحــدى آخر الأوراق التي يسعى 

اغتيال  جريمة  الاحــتــال  ــذ 
ّ
نــف نفسه، 

أكـــثـــر دمـــويـــة، مــغــيــراً عــلــى مـــنـــزل من 
ثلاثة طوابق في شــارع عمر المختار 
ــزة، والـــــذي يــتــوسّــط  ــ وســــط مــديــنــة غـ
مخيّماً يؤوي نحو 300 عائلة نازحة. 
استشهاد عشرة  عن  القصف  وأسفر 
 
ً
مــواطــنــن وإصـــابـــة الــعــشــرات، فضلا

عن تخريب عشرات الخيام المحيطة، 
عــلــن لاحــقــا أن الــغــارة أدّت إلى 

ُ
أ فيما 

اســتــشــهــاد نــائــب قــائــد لـــواء الــزيــتــون 
في »القسام«، عماد سليم.

لـــيـــســـت ســـوى  ــــالات  ــيـ ــ ــتـ ــ غـــيـــر أن الاغـ
الجديد.  المــيــدانــي  المشهد  أوجـــه  أحــد 
إذ أعــــــاد جـــيـــش الاحـــــتـــــال، بـــصـــورة 
ــلــــة، ســـيـــاســـة تـــدمـــيـــر المـــربـــعـــات  ــامــ كــ
أيام  ثلاثة  وخــال  المأهولة.  السكنية 
ــذارات بـــإخـــاء خمسة  ــ ــ فــقــط، وجّــــه إنـ
مربعات سكنية في خانيونس ودير 
يدمّر  أن  قبل  الشاطئ،  البلح ومخيم 
نحو 30 منزلًا ويخرّب مئات الخيام 

»حـــمـــاس« مــا يــجــري تــهــديــداً لاتــفــاق 
وقـــف إطـــاق الــنــار الـــذي لا تــلــتــزم به 
إسرائيل. وقالت الحركة، في بيان، إن 
الغارات الجوية المكثفة التي تستهدف 
بارتقاء  تسبّبت  والتي  شققاً سكنية 
أطفال  بينهم  الشهداء،  من  العشرات 
ــاء، هـــي خـــرق مــتــجــدّد وفــاضــح  ونـــسـ
ــع في 

ّ
لاتــفــاق وقــف إطـــاق الــنــار المــوق

الحركة الإدارة  الشيخ. وطالبت  شرم 
للاتفاق  الضامنة  والـــدول  الأميركية 
موقف  واتخاذ  مسؤولياتها  بتحمّل 
ــاكـــات الاحـــتـــال  ــهـ ــتـ واضــــــح يـــديـــن انـ
واتــــــخــــــاذ خـــــطـــــوات عـــمـــلـــيـــة وجــــــــادّة 
لإلــزامــه بــاســتــحــقــاقــات الاتــفــاق الــذي 

يواجه خطر الانهيار.
عــلــى أن إســـرائـــيـــل تــــرى فـــي الــحــرب 
حالياً،  الــجــاريــة  الــوتــيــرة  المنخفضة 
والتي تعلن لها أهدافاً استراتيجية 
من  المــزيــد  لفرض  فرصة  وتكتيكية، 
الوقائع على الأرض، التي تعتقد أنها 
»حــمــاس«  بها  تقايض  أن  تستطيع 
تسليم  مقابل  في  المقاومة  وفصائل 
بالهزيمة  المعلن  والاعــتــراف  السلاح 
ودفــــع اســتــحــقــاقــاتــهــا. وفــيــمــا يربط 
بالحسابات  التطورات  تلك  البعض 
ــة، يـــبـــدو  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الانـــتـــخـــابـــيـــة الإســ
 

ّ
الــســلــوك الإســـرائـــيـــلـــي مـــتـــجـــاوزاً كــل

هــذه الاعــتــبــارات إلــى اخــتــراق الوعي 
الــجــمــعــي، لــيــس نــحــو نــبــذ المــقــاومــة 
مسؤولية  وتحميلها  وسلوكاً  فكراً 
ــا فــي  ــمــ ــقــــط، إنــ ــة فــ ــنــ ــراهــ ــائـــج الــ ــتـ ــنـ الـ
اتــجــاه تحويل الــقــطــاع الـــذي يعيش 
ــوأ كـــارثـــة إنــســانــيــة فـــي تــاريــخــه  ــ أسـ
إلى بيئة طــاردة للحياة. ويأتي هذا 
 ما 

ّ
التدمير المنهجي لكل فيما يشي 

بنائه  أو  الأهالي في ترميمه  ينجح 
 الأنـــفـــس، ســــواء كـــان خــيــمــة أو 

ّ
بــشــق

بقايا بيت، إلى جانب تفكيك الحياة 
المـــدنـــيـــة وتــعــطــيــل أجــــهــــزة الــشــرطــة 
العميلة،  العصابات  نفوذ  وتوسيع 
ف 

ّ
يتوق لم  الإسرائيلي  المشروع  بــأن 

عــنــد حــــدود الإبــــــادة الــتــي اســتــمــرّت 
ــل دخــــــل مـــرحـــلـــة جـــديـــدة  ــ ــــن، بـ ــامـ ــ عـ
ــراب. وفـــي  ــ ــخـ ــ عـــنـــوانـــهـــا اســـتـــدامـــة الـ
مقابل ذلك، تواصل الولايات المتحدة 
ــاق يــتــهــاوى  ــفــ ــن اتــ ــرف عــ ــطــ  الــ

ّ
غـــــض

في  الوسطاء  يَظهر  فيما  تدريجياً، 
موقع العاجز أو شاهد الزور الأصمّ، 
ــلــــس الـــــــســـــــام« عــلــى  ــجــ ــل »مــ ــمــ ــعــ ويــ

شرعنة استدامة الإبادة.

الحداد  الدين  لعز  المنصب خلفاً  هــذا 
بعد اغتياله قبل أسبوعين.

ــام الـــعـــيـــد، شــيّــع  ــ وفــــي صـــبـــاح أول أيـ
الــقــائــد  ــالــــي جــثــمــان  مـــن الأهــ الآلاف 
عــودة، إلــى جانب زوجته واثنين من 
 مسلسل الاغــتــيــالات لم 

ّ
أبــنــائــه. لــكــن

يــتــوقــف عــنــد ذلــــك؛ فــفــي مــســاء الــيــوم 

أضحت  ذلـــك،  ونتيجة  بــهــا.  المحيطة 
مـــئـــات الـــعـــائـــات بـــا مــــــأوى، بــعــدمــا 
ى لها من خيام أو 

ّ
فقدت حتى ما تبق

بقايا منازل مدمّرة.
كـــذلـــك، وسّــــع جــيــش الاحـــتـــال دعــمــه 
لمــجــمــوعــات الــعــمــاء المــنــتــشــرة شــرق 
»الــخــط الأصــفــر«. وظهر  مــا يُــعــرف بـــ
أفـــراد تلك المجموعات وهم  عــدد مــن 
ــرات مـــســـيّـــرة كــبــيــرة،  ــائــ ــلــون طــ

ّ
يــشــغ

الدهيني  غــســان  العميل  أعــلــن  فيما 
أن جيش الاحتلال زوّد مقاتليه بهذا 
ــائـــرات لاســتــخــدامــهــا  ــنـــوع مـــن الـــطـ الـ
ــي الـــعـــمـــلـــيـــات ضـــدّ  بــشــكــل مـــنـــفـــرد فــ

حركة »حماس«.
عــمــلــيــات  اســــتــــمــــرار  ذلــــــك، ومـــــع  إزاء 
الــتــي كــان آخرها  الاغــتــيــال المتلاحقة 
مـــســـاء أمــــس فـــي حــــيّ الــــرمــــال، حيث 
ــارة عــنــصــراً عـــاديـــا في  ــ اســتــهــدفــت غـ
المــقــاومــة - بــعــدمــا سبقها اســتــهــداف 
آخــــر فـــي حـــي الــــــدرج -، عـــــدّت حــركــة 

فه قصف الاحتلال لمبنى سكني في حي الرمال )من الويب(
ّ
فلسطينيون يتفقدون الدمار الذي خل

توقيع مذكرات تفاهم استثمارية مع عدد من الشركات الدولية العام الماضي )سانا(

أطــفــال غــرقــا فــي أثــنــاء الــســبــاحــة في 
النهر، في حادثة قال وزيــر الطوارئ 
إنها  الصالح،  رائــد  الــكــوارث،  وإدارة 
النهر بشكل  بفيضان  »غير مرتبطة 
مباشر«، وفق تعبيره، مضيفاً أنه تمّ، 
ودير  الرقة  ي 

َ
محافظت مع  بالتعاون 

المــائــيــة، إنشاء  المــــوارد  الـــزور ووزارة 
ــرفـــة عــمــلــيــات مـــشـــتـــركـــة، مــهــمّــتــهــا  غـ
ــاع مــنــســوب  ــفــ ــورات ارتــ ــطــ مــتــابــعــة تــ
ــخــاذ الإجـــراءات اللازمة 

ّ
»الــفــرات« وات

المناطق  في  المدنيين  سلامة  لضمان 
ي النهر.

َ
ت

ّ
الواقعة على ضف

ــور الأوضــــــــاع  ــــدهـــ ومــــــع اســــتــــمــــرار تـ
الإنـــســـانـــيـــة فــــي مــحــيــط »الـــــفـــــرات« - 
الـــذي يــمــتــدّ لأكــثــر مــن 600 كيلومتر 
-، بسبب اســتــمــرار تركيا فــي إرســال 
الرئيس  زار  المياه،  كميات كبيرة من 
الانتقالي، أحمد الشرع، على رأس وفد 
لع على 

ّ
حكومي، دير الــزور، حيث اط

ــرار الــفــيــضــان. وبـــالـــتـــوازي، وفــي  أضــ
الحياة  على  للأزمة  مباشر  انعكاس 
العالي  التعليم  وزيـــر  أعــلــن  الــعــامــة، 
ــروان الــحــلــبــي،  ــ والـــبـــحـــث الــعــلــمــي، مــ

عاد مشروع استثمار 

ثكنة »طارق بن زياد« 

إلى الواجهة، وهو 

عاد طرحه 
ُ
مشروع ي

بصورة سنوية منذ أكثر 

ين
َ

من عقد

وصلت المياه إلى 

الأراضي السورية خلال 

أقل من 24 ساعة من 

ي الإشعار التركي
ّ

تلق

ترى إسرائيل في الحرب 

المنخفضة الوتيرة، 

فرصة لفرض وقائع 

تعتقد أنها تستطيع 

أن تقايض بها »حماس«

تقرير

تقرير
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ر، مسائل كبيرة ومصيرية. هي تتناول الموقع 
ّ
طرح في هذه الأيام، وبشكل متصاعد ومتوت

ُ
ت

العام للبنان في المنطقة، وعلاقاته بقواها وبلدانها وأزماتها وانعكاسات أزماتها. تتناول أيضاً 
الإمبريالية في  للرأسمالية  الرئيسية  القوة  إثر مرحلة لجوء  الدولي،  الصراع  لبنان في  موقع 
والغزو  الــحــروب  عبر  مباشر:  بشكل  الاقتصاد  في خدمة  القوة  استخدام  خيار  إلــى  العالم، 
ل في الشؤون الداخلية للدول وللشعوب. يتصل بذلك الحديث عن اليوم الثاني أو اللاحق 

ّ
والتدخ

لما بعد النتائج والتسويات والتحوّلات. 
لا يخرج لبنان عن هذا المسار. هو ساحة من ساحات الصراعات الدولية والإقليمية، بل إنه، في 
الواقع، ساحة أساسية تخاض فيها حرب لم تتوقف، خصوصاً منذ عملية »طوفان الأقصى« 
ذات  الأولــى  وثيق:  متداخلتان بشكل  وعليه معركتان  فيه  المعركة  عــام 2023.  أكتوبر   7 في 
طابع إقليمي ودولي. الثانية طابعها محلي يتصل بتوازنات الداخل وما يمكن أن تحدثه فيها 

التوازنات الخارجية الراهنة. 
في كنف استراتيجية حروب متعاقبة في المنطقة، بدأها جورج بوش الأب ويواصلها دونالد 
ترامب، تدور معركة ضارية في لبنان لم تتوقف منذ تشرين عام 2023. طرفا هذه المعركة 
ذات  المعاصرة،  التاريخية  المرحلة  في  لبنان  معارك  ككل  وهــي،  ولبنان.  إسرائيل  المباشران 
صلة وثيقة بالقضية الفلسطينية. بعد حروب أعوام 1978 و1982 و2000 و2006... كانت، 
وتستمر، معركة غزة! »طوفان الأقصى« هي نتيجة مباشرة لانسداد الأفق أمام أي حل، ولو 
جزئي وغير متوازن، للقضية الفلسطينية. توزّعت الدول العربية ما بين مطبّع مع إسرائيل، 
كان  الغربي.  الاستعماري  الخارجي  التدخل  نتيجة  الداخلي  بالصراع  ومتواطئ، ومستنزَف 
الــعــدو بقيادة  الــشــامــل مــع  التطبيع  الــعــربــي يسير مسرعاً نحو  الــرســمــي  قــطــار الاســتــســام 
واشــنــطــن، حــن أطلقت حــركــة »حــمــاس« وشــركــاؤهــا المــقــاومــون فــي غــزة عمليتهم المفاجئة 
والمبهرة في 7 تشرين الأول عام 2023. العدو الصهيوني، والمشرف الأساسي على الصراع 
ى من القوى »الممانعة« في 

ّ
)أي الطرف الأميركي( حوّلا الرد إلى معركة شاملة لتصفية ما تبق

أبيب. بطولات مدهشة وتضحيات هائلة ميّزت معركة  وضع مختل لمصلحة واشنطن وتل 
فت جزئياً )تحت 

ّ
الغزيين. أمّا العدو وواشنطن والمتواطئون فلجأوا إلى حرب الإبادة التي ما توق

تأثير الصمود الغزاوي والإدانة الشعبية والسياسية الدولية(، إلا لتستأنف عبر »خطة ترامب«! 
الطرف  أمّــا  أخــرى.  بوسائل  الصهيو-أميركية،  الأهـــداف  لتحقيق  وتضليل،  تآمر  وهــي خطة 
واليمني والعراقي  والــســوري  واللبناني  الفلسطيني  الانــخــراط، فهو  ولــو بتفاوت في  المــواجِــه، 
والإيــرانــي. باستثناء الإيــرانــي والــســوري )الــذي بــدا مرتبكاً ومُنهكاً فمهزوماً( فــإن الأطــراف 
الأخرى هي منظمات شعبية مسلحة حملت أعباء ومسؤوليات المقاومة والدفاع، فيما كانت 
سلطات بلدانها تمارس نوعاً من الحياد السلبي غالباً. كان هذا شأن سلطات العراق ولبنان 
وفلسطين ورام الله وعدن. التناقض ما بين السلطات الرسمية والمقاومة الشعبية طرح مجموعة 
كبيرة من المسائل الصراعية التي ما زالت تغذيها واشنطن خصوصاً. لبنان حظي، ولا يزال، 

بالنسبة الأعلى من تلك الضغوط.
تدور في لبنان الآن معركة كبيرة ومصيرية في مجرى الصراع العام. هي الوحيدة المتواصلة 
رغم اتفاق »وقف العمليات العدائية« بين المقاومة والعدو في 27 تشرين الثاني 2024، ووقف 
إطلاق النار بين الطرفين الأميركي والإيراني في أواسط نيسان الماضي. ضمن صراع ممتدّ، 
مسبوقة.  غير  وهزائم  بجيشه خسائر  لحقت 

ُ
أ الإسرائيلي،  والعدو  لبنان  في  المقاومات  بين 

سارعت المقاومة في لبنان إلى خوض حرب »إسناد« ذات طابع تضامني: سياسياً وعسكرياً 
عدوانياً  ذلــك غضباً  استدعى  المــعــروفــة.  اللبنانية  الخصوصية  رغــم  ذلــك  وأخــاقــيــا. حصل 
بدعم  العدو،  رئيساً. صعّد  ترامب  بانتخاب  تعاظم  وهــو  مسبوق.  غير  وإسرائيلياً  أميركياً 
أكبر من قبل واشنطن، عدوانه ضد المقاومة والمواطنين المدنيين مستعيداً الكثير من أساليبه 
لتمكين  خليجية  بمشاركة  إسرائيلية  أميركية/  خطة  سريعاً،  تبلورت،  غــزة!  فــي  الوحشية 
تــداعــى ذلــك سريعاً إلى  المــيــدان.  الجيش الإســرائــيــلــي مــن تحقيق مــا عجز عــن تحقيقه فــي 
والحكومة  الجمهورية  رئاستي  مستوى  على  التنفيذية  السلطة  في  جوهري  تغيير  إحــداث 
بالخطة  الكامل  »الالــتــحــاق  إلــى  لبنان  فــي  السلطة  انتقلت  النسبي  الحياد  مــن  وتركيبتهما. 
 كبيرة، أدارتها واشنطن بكل تفاصيلها 

ٌ
حضرت ورشة

ُ
الأميركية الإسرائيلية في لبنان«. است

نشاطاً،  أو  كموناً  قائمة،  ت 
ّ
ظل تناقضات  وهــي  اللبناني.  الوضع  وتناقضات  ومستلزماتها، 

 إلى التحالفات والأولويات، انتهاءً 
ً
في ما يتعلق بنظام البلاد وبتوازناتها وبعلاقاتها، وصولا

بالموقع والهوية، بأبعاد طائفية ومذهبية، أو مصلحية عامة فردية! لقد حرصت واشنطن على 
زجّ هذه العوامل جميعها، بالإضافة إلى عوامل الحصار ومنع المساعدات والضغط العسكري 
العدواني الإسرائيلي، في خدمة هدف واحد هو تصفية المقاومة عبر: إلغاء شرعية سلاحها 
ونزعه. إضعاف وتشتيت البيئة الشعبية الحاضنة، إحداث فتنة داخلية، زجّ الجيش في صراع 

مع المقاومة وتحميلها مسؤولية الخراب والدمار والاحتلال...
في مجرى ذلك تحرّكت المواقع التنفيذية الجديدة في السلطة، لطرح مسألة الصلاحيات، عبر 
الاستقواء بالضغوط السياسية والاقتصادية والأمنية الأميركية وبالعدوان البربري الهمجي 
الإسرائيلي. هذان كانا ولا يزالان يشتدّان لمواجهة بطولات المقاومة التي فاجأت العدو وداعميه 

بقوة حضورها وفاعلية ضرباتها.
شار 

ُ
الرئيس جوزيف عون يتصدّر قائمة الساعين إلى إحداث تغييرات جوهرية في الحقول الم

إليها آنفاً. أسبابه خاصة وعامة. ناور في مرحلة أولى لجسّ النبض بشأن الأفعال والردود 
خوّل وحده 

ُ
الم بأنه  متذرّعاً  منفرداً،  المعركة  يقود  الآن  وإقليمياً وخارجياً. هو  داخلياً  عليها 

بالتفاوض، بموجب الدستور. يتجاهل الرئيس، عمداً، أن هذا التكليف الدستوري محكوم بأن 
ينطلق من النصوص الدستورية ذات الصلة: لجهة مبدأ التفاوض، عندما يتعلق الأمر بالعدو، 
 عن الثوابت الوطنية… عندما يتعلق الأمر 

ً
الــوزراء والنواب فضلا وبمرجعيتيه في مجلسَي 

بالقرار وبالإبرام.
الأمر ليس مجرّد خطأ: شروط انتخاب الرئيسين، التنازلات السياسية والعسكرية التي أقرّتها 
العسكري  المقاومة  جناح  وتصنيف  الــســاح«  و«حــصــر  المباشر  التفاوض  )لجهة  الحكومة 
»خارجاً عن القانون« في زمن الاحتلال(، حملة التيار اليميني العنصري المتحالف تاريخياً مع 
العدو... ذلك وسواه تشير إلى أننا أمام ارتكاب متعدّد المخاطر، ما يتهدّد سيادة البلد ووحدة 

 عن الأمن والاستقرار والازدهار.
ً
ترابه وشعبه، فضلا

ثمّة محاولة يائسة لتطويع الوضع اللبناني لكي يكون في خدمة المشروع الأميركي الصهيوني: 
ل ذلك مجازفة كبرى بلبنان، لن ينجو 

ّ
بالاستناد إلى عدو طامع وإرهابي وعنصري. سيشك

منها خصوصاً الذين يتوهّمون بأنهم سيعيدون عقارب الساعة إلى الوراء.
إلى  المطلوبة؟  والتوجّهات  الصحيحة  الخيارات  مــاذا عن  الدستور:  مئة سنة على  ذكــرى  في 

المقال المقبل.
* كاتب وسياسي لبناني

نواف الموسوي *

اليوم إلى مستشرق أوروبــي يجلس في جامعة  الخطاب الاستشراقي  لا يحتاج 
ف في إدارة استعمارية قديمة، كي يعيد إنتاج صورته المتعالية 

ّ
غربية، أو إلى موظ

مون 
ّ
يون يتكل

ّ
عن العرب. فقد صار لهذا الخطاب، في بعض الأحيان، وكلاء محل

قفص  فــي  باستمرار  يضعونها  التي  المجتمعات  إلــى  اسمياً  وينتمون  العربية، 
هم 

ّ
المهيمنة، ويكتبون كأن الأميركية  القوة  رون من داخل عين 

ّ
يفك هم 

ّ
لكن الاتهام، 

إلى  ينتمون  هم 
ّ
كأن لا  الإمــبــراطــوري،  الــقــرار  مركز  إلــى  أخلاقية  تقارير  يرفعون 

 في السيادة والمقاومة.
ّ

شعوب لها تاريخ وذاكرة وحق
المقاومة  أنه يختلف سياسياً مع هذه  ليست  فين 

ّ
المثق النمط من  المشكلة في هذا 

بل  وضــــرورة،  حــق  النقد  تجربة.  أو  أو جماعة  أو حزباً  نظاماً  ينتقد  أو  تلك،  أو 
ميتة.  وأساطير  مُغلقة  طوائف  إلــى  تتحوّل  نفسها  تنتقد  لا  التي  المجتمعات  إن 
المشكلة أعمق من ذلك: إنها في البنية النفسية والمعرفية التي تجعل بعض النخب 
إلى  تنظر  فيما  الــدونــيــة،  مــوقــع  مــن  وإلـــى مجتمعاتها  نفسها  إلــى  تنظر  العربية 
لا  والشرعية. هكذا  والحداثة  والحضارة  للعقل  الأميركية بوصفها معياراً  القوة 
المتحدة دولة كبرى لها مصالحها وعنفها وجيوشها وشركاتها  الولايات  تعود 
للعالم،  آخــر  اسماً  مخيّلتها  في  تصبح  بل  والاستخباري،  العسكري  ومجمعها 

وللحقيقة، وللقدَر السياسي الذي لا يجوز الاعتراض عليه.
أدنــى من  العرب  إنّ  ف صراحة 

ّ
المثق يقول  أن  ليس  ضمر: 

ُ
الم الاستشراق  هــذا هو 

الغرب، بل أن يبني تحليله على هذه الفرضية من غير أن يسمّيها. ليس أن يعلن 
إرادتــهــا جنون،  كــل خــروج على  أن  لــو  يتكلم كما  أن  بــل  بالإمبراطورية،  إعجابه 
السياسية.  الطفولة  من  بالسيادة ضــرب  مُطالبة  وكــل  انتحار،  لها  مقاومة  وكــل 
، لكنه يقول إن العالم لا يُقرأ إلا من خلال 

ّ
إنه لا يقول دائماً إن واشنطن على حق

واشنطن، وإن العقلانية ليست إلا التسليم بميزان قوتها، وإن الواقعية ليست إلا 
الامتثال لشروطها.

سأل عن 
ُ
في هذا الخطاب، تصبح القوة الأميركية حقيقة طبيعية لا تاريخية. لا ت

حروبها، ولا عن قواعدها، ولا عن انقلاباتها، ولا عن حِصاراتها، ولا عن رعايتها 
الطويلة للكيان الإسرائيلي، ولا عن تحويلها الشرق الأوسط إلى مختبر للخرائط 
سأل الشعوب وحدها: لماذا تقاوم؟ لماذا لا تتأدّب؟ لماذا لا تفهم حدودها؟ 

ُ
الدموية. ت

الهيمنة  ف من موقع الشاهد على 
ّ
المثق تب لها؟ وهكذا ينتقل 

ُ
لمــاذا لا تقبل بما ك

أمــام  التصرّف  لــم تحسن  الضحية لأنها  يــوبّــخ  لها،  الــرمــزي  الشرطي  إلــى موقع 
ب المقاوم لأنه كشف 

ّ
حاصَر لأنه أزعج هندسة الحصار، ويؤن

ُ
د، ويعاتب الم

ّ
الجل

العنف الذي كان ينبغي أن يبقى مخفياً خلف لغة الاستقرار والدبلوماسية والنظام 
الدولي.

أخطر ما في هذا الخطاب أنه يلبس ثوب العقلانية. فهو لا يقدّم نفسه عادة بوصفه 
لــك: نحن ضعفاء،  بــل بوصفه حكمة سياسية. يقول  الإمــبــراطــوريــة،  دفــاعــا عــن 
فلنكن واقعيين. لكنّ الواقعية هنا لا تعني فهم موازين القوى من أجل تغييرها أو 
تحسين شروط الصراع معها، بل تعني تحويل الهزيمة إلى أخلاق، والاستسلام 
ف »العاقل« هو الذي ينصح 

ّ
إلى فضيلة، والخضوع الرمزي إلى نضج. يصبح المثق

شعبه بأن يخفض رأسه حتى تمرّ العاصفة، ولو كانت العاصفة نفسها نظاماً 
هم بالرومانسية، والمغامرة، والعدمية، 

ّ
دائماً من الإخضاع. أمّا مَن يرفض ذلك، فيُت

وجرّ الناس إلى الكارثة.
للطاعة؟ وما  إلى اسم آخر  الواقعية  إذا تحوّلت  السياسة  الــذي يبقى من  لكن ما 
ف هو إقناع الناس بأن لا أفق لهم خارج 

ّ
الذي يبقى من الثقافة إذا صار دور المثق

إرادة السيد؟ إنّ الواقعية التي لا ترى إلا قوة العدو ليست واقعية، بل وعي مبتور 
القوة الأشــد تأثيراً في  الحقيقة كلها. نعم، أميركا قوة كبرى، بل  يتصرّف كأنه 
النظام الدولي الحديث، لكن هذا لا يعني أنها قدر ميتافيزيقي. إنها قوة تاريخية، 
والإعــام،  والمــؤســســات،  والتحالفات،  والــحــرب،  الاقتصاد،  عبر  هيمنتها  صنعت 
والتكنولوجيا، والعقوبات، والردع. وما كان تاريخياً يمكن فهمه، وما يمكن فهمه 

يمكن مقاومته، أو على الأقل تقليص سلطته على المخيال السياسي.
لا يذهب الخطاب الاستشراقي الداخلي عادة إلى هذا الفهم. إنه يميل إلى تحويل 
وإن  الهامش،  هو  الطبيعي  موقعه  إنّ  للعربي  يقول  أن  يريد  طبيعة.  إلــى  الهيمنة 
أســمــال  يستعير  ولــذلــك  تبعيته.  شـــروط  تحسين  هــو  فعله  يستطيع  مــا  أقــصــى 
العالم  فرز  في  وطريقتها  مفرداتها، حساسياتها، تصنيفاتها،  الأميركية:  القوة 
بين عقلانيين ومتطرّفين، معتدلين ومغامرين، دول مسؤولة ودول مارقة، مدنيين 
وبرابرة. وحين يرتدي هذه الأسمال، يتوهم أنه انتقل إلى المركز، فيما لا يكون غالباً 
إلا صدى هامشياً له، وشاهداً محلياً تستعمله الإمبراطورية كي تقول: ها هم أبناء 

ون إلا الوصاية.
ّ
المنطقة يعترفون بأنهم لا يستحق

هنا تظهر وظيفة »العربي الجيّد« في المخيال الأميركي. العربي الجيّد ليس فقط 
مَن يعارض العنف أو يدافع عن الحريات أو ينتقد الاستبداد؛ فهذه كلها قد تكون 
مواقف نبيلة حين تصدر عن استقلال أخلاقي وفكري. العربي الجيّد، في المعنى 
الإمبراطوري، هو مَن يبرّئ القوة الغربية من مسؤوليتها البنيوية، ويعيد توجيه 
ه إلى الداخل العربي. هو مَن يقول إنّ مشكلاتنا كلها من ثقافتنا، من 

ّ
الاتهام كل

الحداثة. وحين  الأزلــي عن  قبائلنا، من ذاكرتنا، من عجزنا  لغتنا، من  ديننا، من 
يفعل ذلك، لا يعود ناقداً لمجتمعه، بل شاهد زور على تاريخه.

ليس المقصود هنا إنكار أمراض الداخل العربي، ولا تبرئة الاستبداد، ولا تجميل 
الطائفية، ولا تحويل المجتمع إلى ضحية نقية بلا أخطاء. مثل هذا الدفاع الساذج 
 ضرراً عن جلد الذات. لكنّ هناك فرقاً بين نقد الذات وتدميرها رمزياً. نقد 

ّ
لا يقل

التاريخ، وعن السلطة، وعن الاقتصاد، وعن الخارج  الــذات يسأل عن البنى، وعن 
التاريخ كله لمصلحة حكم جوهراني واحــد:  الــذات فيلغي  أمّــا جلد  والــداخــل معاً. 
نحن هكذا، وهم هكذا. نحن العنف، وهم القانون. نحن الغريزة، وهم العقل. نحن 
الفوضى، وهم النظام. نحن الجثة، وهم الطبيب. وهذه، بالضبط، هي البنية العميقة 

ف عربي لا من قلم موظف استعماري.
ّ
للاستشراق، ولو خرجت من فم مثق

ى هذا الانسحاق خصوصاً عند كل مواجهة كبرى مع الولايات المتحدة أو 
ّ
يتجل

الخطاب كثيراً بالسؤال عن  النمط من  اللحظة، لا ينشغل هذا  إسرائيل. في تلك 
العدوان، بل بالسؤال عن »حماقة« مَن تعرّض للعدوان لأنه لم يعرف كيف يتفادى 

غضب السيّد. كأنّ المطلوب من الشعوب ليس أن تدافع عن أرضها وكرامتها، بل أن 
تقِن فنّ عدم إزعاج القوة. وإذا قصفت إسرائيل، قالوا: مَن أعطاها الذريعة؟ وإذا 

ُ
ت

حاصرت أميركا، قالوا: لماذا لم تحسنوا التفاوض؟ وإذا هُدّد بلد بالتدمير، قالوا: 
ألم نقل لكم إنّ موازين القوى لا ترحم؟ هكذا يتحوّل التحليل إلى محكمة دائمة 
للضحية، وتتحوّل الإمبراطورية إلى قوة تربوية قاسية لكنها مفهومة، بل تكاد 

م.
ّ
تكون ضرورية لتأديب شعوب لا تتعل

هذا النمط من الكلام ليس حياداً. إنه انحياز عميق، لكنه يخجل من تسمية نفسه. 
إنه لا يقول: أنا مع القوة الأميركية، بل يقول: أنا مع العقل. لا يقول: أنا مع منطق 
الهيمنة، بل يقول: أنا ضد المغامرة. لا يقول: أنا أحتقر مجتمعي، بل يقول: أنا أراه 
كما هو. غير أنّ »كما هو« هنا ليست وصفاً للواقع، بل إعادة إنتاج للصورة التي 
ستلب لا يرى مجتمعه بعينه، بل بعين 

ُ
الم ف 

ّ
الواقع. فالمثق يريدها المركز عن هذا 

الكاميرا الإمبراطورية التي تختار الزاوية، والإضاءة، والمشهد، والتعليق الصوتي.
م عن 

ّ
ولذلك تبدو اللغة التي يستعملها هذا الخطاب مفضوحة في عمقها. حين يتكل

أميركا، يستعمل لغة المصالح، والحسابات، والتعقيد، والمؤسسات، والاستراتيجيا. 
الغرائز، والعصبيات، والجنون، والانفعال،  لغة  العرب، يستعمل  م عن 

ّ
يتكل وحين 

ولنا جوهر معطوب.  أخــطــاء،  للغرب  ولنا طبائع.  تــاريــخ،  للغرب  الأبـــدي.  والفشل 
الثنائية  هــذه  غتفر. 

ُ
ت لا  أصلية  خطايا  ولنا  تصحيحها،  يمكن  انحرافات  للغرب 

لكنه  ناقص  دنــيــوي  إلــه  فيه  أميركا  مقلوب:  بــل لاهــوت سياسي   ،
ً
تحليلا ليست 

ضروري، والعرب خطيئة تاريخية تحتاج إلى عقاب دائم.
ف، غالباً، أمام فاشية الغرب حين تنكشف بلا 

ّ
من هنا نفهم لماذا لا يهتز هذا المثق

اليمين  ولا صعود  الشرطة،  ولا وحشية  الأميركية،  العنصرية  لا تصدمه  أقنعة. 
خاض باسم الديمقراطية ثم تترك 

ُ
الأبيض، ولا ازدراء المهاجرين، ولا الحروب التي ت

 على أزمة بنيوية في 
ً
مة. فهو لا يقرأ هذه الظواهر بوصفها دليلا

ّ
 مُحط

ً
وراءها دولا

المركز الذي يفتتن به، بل بوصفها استثناءات أو أخطاء عابرة. أمّا في العالم العربي، 
فأيّ حادثة أو جريمة أو خطاب متطرّف تصبح عنده برهاناً على ماهية كاملة، 
الخطأ  قــادرة على  يُعامل كــذات  التاريخ. فالغرب  أننا خــارج   إضافياً على 

ً
ودليلا

والتصحيح، أمّا العرب فيُعاملون كموضوع مريض لا شفاء له إلا بالوصاية.
ي خيالها 

ّ
ي سياساتها، بل تبن

ّ
استعارة أسمال القوة الأميركية لا تعني فقط تبن

عن العالم. وهذا أخطر من الموقف السياسي المباشر. قد يختلف المرء مع سياسة 
معينة ثم يراجع موقفه، أمّا حين يسكنه خيال السيّد، فإنه يعود عاجزاً عن تخيّل 
مرّ  إذا  إلا   

ً
مستحيلا عنده  التحرّر  يصبح  نفسه.  السيّد  من  كمنحة  إلا  الحرّية 

الأبحاث،  مركز  من  قبول  نالت شهادة  إذا  إلا  والحداثة مستحيلة  السفارة،  عبر 
والضغوط  الــعــقــوبــات  لغة  على  محمولة  جـــاءت  إذا  إلا  مستحيلة  والــديــمــقــراطــيــة 

المشروطة. إنه لا يرى شعبه كفاعل، بل كمادّة خام تنتظر التشكيل الخارجي.
فذلك  العمالة.  أو  بالخيانة  أصحابه  اتهام  بمجرّد  الخطاب  هــذا  مواجهة  يمكن  لا 
كها. المسألة أعمق من التمويل المباشر، وإن كان 

ّ
يريحنا من تحليل الظاهرة ولا يفك

ف يبحث عن قيمته 
ّ
ق ببنية اعتراف مُشوّهة: مُثق

ّ
التمويل حاضراً أحياناً. إنها تتعل

ى 
ّ
في عين مَن يحتقره. يريد أن يقول للمركز: أنا لست مثلهم. أنا أفهمكم. أنا أتبن

لغتكم. أنا أرى قومي كما ترونهم. امنحوني موقعاً في الهامش القريب منكم. بهذا 
المعنى، يتحوّل جلد الذات إلى بطاقة عبور، ويتحوّل احتقار المجتمع إلى رأسمال 

رمزي، ويتحوّل الانبهار المهزوم بالقوّة إلى علامة »رقي« و»اعتدال« و»حداثة«.
ف ليس مُطالباً 

ّ
الــدور تفقد وظيفتها الأصلية. فالمثق التي تقبل بهذا  الثقافة  لكنّ 

ية أو مقاومة أو جماعة، لكنه أيضاً ليس مُطالباً 
ّ
بأن يكون بوقاً لأي سلطة محل

أفق  أن يوسّع  الإمبراطورية لشعبه. وظيفته  بأن يكون مترجماً داخلياً لاحتقار 
الفهم، لا أن يغلقه باسم الواقعية. أن يكشف علاقات القوة، لا أن يقدّسها. أن يرى 
أخطاء مجتمعه من داخل محبّته له ومسؤوليته عنه، لا من موقع المتفرّج المتعالي 
الذي ينتظر تصفيق المركز. أن يقول للناس الحقيقة، لا أن يقنعهم بأن الهزيمة هي 

الحقيقة الوحيدة الممكنة.
إنّ أخطر ما تصنعه الهيمنة ليس السيطرة على الأرض فقط، بل السيطرة على 
العرب  فين 

ّ
المثق بعض  إقناع  في  الأميركي  الخطاب  ينجح  وحــن  الممكن.  تعريف 

بأن السيادة وهم، والمقاومة جنون، والكرامة ترف، والاستقلال طفولة، فإنه يكون 
ق انتصاراً أعمق من أي انتصار عسكري. يكون قد زرع في اللغة نفسها 

ّ
قد حق

شرطياً داخلياً يمنع التفكير قبل أن يبدأ، ويحوّل كل رغبة في التحرّر إلى تهمة 
تحتاج إلى اعتذار.

 شأناً عن معركة السياسة. ليست معركة الوعي 
ّ

لذلك، فإنّ معركة الوعي لا تقل
الــقــوّة، بل إلــى تحرير النظر من سحر  الواقع أو تزييف موازين  إلــى إنكار  دعــوة 
القوّة. أن نرى أميركا كما هي: قوّة كبرى، لا إلهاً؛ دولة مصالح، لا ضميراً كونياً؛ 
إمبراطورية حديثة، لا قدراً نهائياً. وأن نرى مجتمعاتنا كما هي أيضاً: مجتمعات 
مأزومة، نعم، ومُثقلة بالاستبداد والتبعية والانقسامات، لكنها ليست كتلة دونية 
يؤدّبها  مَن  إلى  أبدية  التاريخ، وليست قاصرة بطبيعتها، وليست بحاجة  خــارج 

بالقنابل والعقوبات والدروس الأخلاقية.
يلبس  بلساننا.  م 

ّ
يتكل لأنه  الصريح  الاستشراق  من  أخطر  ضمر 

ُ
الم الاستشراق 

الأشدّ  السؤال  من  يهرب  لكنه  والواقعية،  والإنسانية،  والعقلانية،  الحداثة،  أسماء 
بساطة: لمصلحة مَن يعمل هذا الخطاب؟ أيّ وعي ينتجه؟ وأيّ ذات عربية يصنعها؟ 
هل يصنع إنساناً قادراً على النقد والفعل، أم إنساناً مقتنعاً بأن دوره الوحيد هو 

الاعتذار عن وجوده؟
ف العربي أسمال الإمبراطورية، لا يصبح أميركياً، ولا غربياً، 

ّ
حين يستعير المثق

ولا حديثاً. يصبح مجرد ظل ثقافي لقوة لا تراه إلا تابعاً، وشاهداً محلياً على 
دونية يُراد لها أن تبدو اعترافاً ذاتياً. أمّا خلع هذه الأسمال فلا يعني الانغلاق، 
ولا كراهية الغرب، ولا رفض المعرفة الحديثة، بل يعني استعادة الحق في النظر 
م من 

ّ
إلى العالم من موقع الذات لا من موقع العبد المفتون بسيّده. يعني أن نتعل

الغالبة. ويعني، قبل كل شيء،  للقوّة  أن نرهن عقولنا  لكن من دون  كله،  العالم 
الجلاد  لغة   الضحية عن استعارة 

ّ
أن تكف التحرّر هو  أول شــروط  أنّ  نــدرك  أن 

لوصف نفسها.

* نائب سابق، مسؤول »ملف الموارد والحدود« في »حزب الله«

ّ
ف العربيالأرض والسيادة والاستقواء بالعدو

ّ
ثق

ُ
حين يستعير الم

أسمال الإمبراطورية
أسعد أبو خليل *

 هنا عن مُذكّرات كاظم الخليل 
ُ
 الحديث

ُ
لا يزال

التي صــدرت حديثاً بعنوان: »مذكّراتي: كاظم 
 

َ
الخليل«، عن دار سائر المشرق. الخليل اختلف
مـــع حــلــيــفــه وصــديــقــه ســلــيــمــان فــرنــجــيّــة على 

أمرَين:
بناني »وحتى لو 

ّ
 الجيش الل

َ
1( هو أراد إنــزال

 عنه« )ص. 720، ج 2(.
ُّ

 منه سينشق
ٌ

كان فريق
 بحافظ 

َ
صل

ّ
ــه أراد من فرنجيّة أن يت

ّ
أن 2( كما 

الأسد ويطلبَ منه أن يُوقف مساندته للفدائيّين 
  .»

ّ
 معه »على إنهاء هذا الوضع الشاذ

َ
فق

ّ
وأن يت

وعندما أصبح كميل شمعون وزيراً للداخليّة 
عــام 1975، دعاه  في حكومة رشيد كرامي في 
ــلــــوا حــكــومــة  ــ ــكِّ ــال لـــــه: »شــ ــ ــ ــة وقـ ــالـ ــقـ ــتـ إلـــــى الاسـ
أمراً  وأعطوا  الــطــوارئ  وأعلِنوا حالة  عسكريّة 
قــمْــعُ    .)723 الــفــتــنــة« )ص.  يقمع  بـــأن  للجيش 
الفتنة في رأي الخليل لم يكن يعني أبــداً قمْع 
»الكتائب« و«حــرّاس  ميليشيات حزبه وحــزب 
ــدّ  ضـ فـــقـــط  ــده  ــنــ عــ يــــســــري  ــمْــــع  ــقــ الــ  

ّ
إن الأرز«. 

 
َ

ينقل بأن  إليه   شمعون 
َ
أوعــز »الفلسطينيّين«. 

 فرنجيّة 
ّ
، لكن

َ
عل

َ
طلبه إلى سليمان فرنجيّة. ف

 المــســؤولــيّــة عــن الحالة لــلــوزراء أنفسهم. 
َ

حــمّــل
كان الخليل يريد من فرنجيّة أن يستبدل رشيد 
 الــرأي 

ّ
كــرامــي برئيس أكــثــر مطاوعة مــنــه، كـــأن

العام المسلم كان سيقبل، وبخاصّة على ضوء 
الضجّة التي صاحبت تعيين أمين الحافظ في 
عام 1973 والحكومة العسكريّة في عام 1975، 
ني  ــرأي الــعــام السُّ ين ضــدّ مـــزاج الـ

َ
وفــي الحالت

والمسلم بصورة عامّة. ويذكر في الرواية كيف 
 موقف كرامي من شمعون لم يكن متناسقاً، 

ّ
أن

ــه أدلـــى  ــ
ّ
 أن

ّ
فــكــان يــنــتــقــده فـــي هــيــئــة الـــحـــوار إل

بــبــيــان مـــؤيّـــد لــشــمــعــون داخـــــل قـــاعـــة مجلس 
ــودٍّ بــالِمــثــل.  ــ ــردّ بـ ــلـ ــع شــمــعــون لـ ــا دفــ ــواب، مـ ــنــ الــ
التلوّن من كرامي   صائب سلام على هذا 

َ
ق

ّ
عل

بالقول: »مــا هــو هــذا الــنــوع مــن البشر الــذي لا 
يستقرّ على رأي ويتلوّن كالحرباء« )ص. 724(. 
العلاقة بــن ســام وكــرامــي كانت دائماً  طبعاً، 
رٍ وكانت المناكفات بينهما مِن أمتع 

ْ
في مدٍّ وجز

ما يحصل في قاعة المجلس قبل الحرب. 
الناقصة  الخليل  أخــرى، تظهر حساسيّة  مــرّة 
الــحــرب، مقارنة  الــضــحــايــا المسلمين فــي  نــحــو 
بحساسيّته الفائقة نحو الضحايا المسيحيّين. 
هــكــذا يـــروي قــصّــة السبت الأســـود الـــذي سقط 
ــــريء مـــن المــســلــمــن  فــيــه أكـــثـــر مِــــن 300 قــتــيــل بـ
بنانيّين والفلسطينيّين والسوريّين. »صباح 

ّ
الل

 من كوادر الكتائب 
ٌ
تل أربعة

ُ
يوم السبت نفسه ق

ة الفنار، 
ّ
وجُــرح آخر في طريق يــؤدّي إلى محل

هموا 
ّ
ات الكتائب  ولــكــن  قتلهم،  مَــن  يُــعــرف  ولــم 

المقاومة الفلسطينيّة، وللأخذ بثأرهم أخرجوا 
ــحــن يطلقون 

ّ
إلــــى الــــشــــوارع أعــــــداداً مـــن المــســل

 مــن يلتقونه فــي الــشــارع أو في 
ّ

الــنــار على كــل
 
ً
 عــمــلــه، فـــيـــرْدونـــه قــتــيــا

ّ
ســيــارتــه أو فـــي مــحــل

دون أن يــعــرفــوا مــن هــو وإلـــى مــن ينتسب، بل 
لمجرّد كونه مسلماً. وكانت حصيلة مجزرتهم 
هــذه قــد تــراوحــت بــن سبعين ومــئــة وعشرين 
الــخــلــيــل، ربّــمــا  لـــم يــذكــر  ضــحــيّــة« )ص. 727(. 
ع جريمة الحرب المروّعة هذه، 

ْ
للتخفيف مِن وق

 اسم هذا اليوم في تاريخ الحرب الأهليّة هو 
ّ
أن

»السبت الأسود«. هذا اليوم غيّرَ مسار الحرب 
ـــع دفــعــا بــالــغــرائــز الــطــائــفــيّــة إلــى  الأهــلــيّــة ودفـ
الجماعي  ل 

ْ
القت هــذا  المقلبَين.  الــشــوارع، وعلى 

عــلــى الــهــويّــة كـــان مـــن دون شـــكّ أكــبــر مــجــزرة 
فــي تــاريــخ الــحــرب، غير المــجــازر فــي المخيّمات 
الفلسطينيّة. لم يكن بين الضحايا في السبت 
الأسود أيٌّ مِن المقاتلين، ولهذا لا يمكن المقارنة 
ها كانت معركة عسكريّة 

ّ
مع معركة الدامور لأن

قد  والفلسطينيّة  بنانيّة 
ّ
الل الــقــوى  كانت  وإن 

قتلت في خضمّها مدنيّين أبرياء. يذكر الخليل 
ــان بـــن الــضــحــايــا بــعــض من  ــ ــداً: »كـ ــ ــا جـ عـــرَضـ
، الأمــر الــذي حملني على أن أوجّــه إلى  مــؤيّــديَّ
الرئيس شمعون والشيخ بيار انتقاداً شديداً«. 
وبالفعل، أصدر الخليل بيان استنكار في هذه 
ــه خــا مــن أيّ إشــــارة إلـــى هــويّــة 

ّ
المــنــاســبــة لــكــن

المجرمين الطائفيّين. وعندما ينتقل إلى »حرب 
ميليشيات  ذِكْــر مسؤوليّة  عن  يغفل  الفنادق« 
الــيــمــن الـــتـــي افــتــعــلــت المـــعـــركـــة إذ يـــقـــول: »... 
ة الفنادق« )ص. 727(. 

ّ
حون محل

ّ
واجتاح المسل

المخيّلة  ويترك  يقول،  لا  الخليل  حين؟ 
ّ
مسل أيّ 

كي تذهب بعيداً. 
ليست جديدة  بإيران  الشيعة   علاقة زعماء 

ّ
إن

ــلـــه. كــان  ولــيــســت ولـــيـــدة زمــــن ظـــاهـــرة حــــزب الـ
الإيراني  بالنظام  الصلة  وثيق   ،

ً
مثلا الخليل، 

تكن  لم  إسرائيل.  مع  المتحالف  الشاهنشاهي 
تلك العلاقة مشينة في حسبان النظام الطائفي 
 على العلاقة 

ً
المتسربل بالسيادة آنذاك. وتدليلا

 فرنجيّة خليل الخليل 
َ
بين الخليل والشاه، عيّ

)ابن كاظم( سفيراً في طهران. هنا يتبادر إلى 
الذهن السؤال البديهي: لماذا تكون العلاقة مع 
اليمين  فــرقــاء  أمـــدّت  )الــتــي  الصهيونيّة  إيـــران 
بــالمــال والـــســـاح( مــقــبــولــة ومــحــمــودة، وتــكــون 
الــعــاقــة مـــع إيـــــران المــعــاديــة لإســرائــيــل )وهـــي 
ة وشيعة ويساريّين 

ّ
سُن تمدّ فرقاء إسلاميّين، 

بالمال  فلسطين  لتحرير  الشعبيّة  الجبهة  مــن 
والــســاح( مَقيتة ومــرفــوضــة؟ مــا هــو المعيار؟ 
وأراد الخليل آنــذاك أن يــزور الشاه كي يُطلِعه 
ــد لــلــيــســار فــي  ــ ــدة الـــرئـــيـــس الأســ ــانـ ــسـ عـــلـــى »مـ
 البُعد 

ّ
لبنان« )ص. 731(. ينسى البعض كم أن

الحرب  أوّل  فــي  كبيراً  كــان  اليساري-اليميني 
اليوميّة  الــجــمــيّــل  بــيــار   تــصــريــحــات 

ّ
أن وكــيــف 

ي والعالمي أكثر 
ّ
تضمّنت تنديداً باليسار المحل

المزعوم  التوطين  كــام عن خطر  أيّ  بكثير من 
)لم يكن المصطلح يرد في تصريحات الجميّل 
دخلت إلى مصطلحات اليمين فيما 

ُ
آنذاك، هي أ

بــعــد لــطــمْــس الــجــانــب الــطــائــفــي واليميني من 
اليسار في  المسلمين وضـــدّ  اليمين ضــدّ  حــرب 
 ابنه يقول 

ّ
آن(. أراد الخليل أن يقابل الشاه لكن

ــه سينقل طلبات 
ّ
 لا ضــرورة للمقابلة وإن

ْ
له إن

الخليل  فه  )يعرِّ نصيري  الجنرال  إلــى  الخليل 
ه »رئيس جهاز الأمن الإيراني« )ص. 731( 

ّ
بأن

ــــذي بـــدوره  ــافـــاك«(، والـ كـــي لا يــذكــر اســـم »الـــسـ
الشاه. لكن: ما هي طبيعة طلبات  إلى  ينقلها 
لإيصالها  الــحــاجــة  كــانــت  إذا  وفــريــقــه  الخليل 
ــابــــي  ــاز الإرهــ ــهـ ــاك«، الـــجـ ــ ــافـ ــ ــسـ ــ إلـــــى رئـــيـــس »الـ
المــرء  أن يستنتج  المنطقي  مــن  لــلــشــاه؟  الــتــابــع 
يحمّله  وتجهيز.  تسليح  طلبات  الأمـــر  فــي   

ّ
أن

سليمان فرنجيّة رسالة إلى الشاه وفيها شرْح 
»الثورة  الــشــرح:  لبنان، ومــن بنود  للحرب في 
ــورة يــســاريّــة  فـــي لــبــنــان لــيــســت طــائــفــيّــة، بـــل ثــ
حها الروس، وغوّاصاتهم تحمي 

ِّ
يؤيّدها ويُسل

 
ّ
إن المقاومة.  إلى  حضِر السلاح 

ُ
التي ت البواخر 

المقاومة أكثرها يساريّة ومتلاحمة مع الأحزاب 
 

ّ
يــعــمّ خطرها على كل الــيــســاريّــة، ويُــخــشــى أن 

الــســوريّــن مسترسلون   
ّ
إن المـــجـــاورة.  الــبــلــدان 

بمساندة اليسار وإذكاء نار القتال في لبنان« 
)ص. 732(.

فيها  ورد  رســالــة  فحمّله  شــمــعــون،  كميل  أمّـــا 
ــه »لا يــنــســاه فــي هـــذه المــحــنــة، كــمــا لــم ينسَه  ـ

ّ
أن

 الشاه 
ّ
في أحداث سنة 1958«. ومن المعروف أن

ساندَ شمعون )عسكريّاً وسياسيّاً( في الحرب 
فــي وجه  السيادة  فــي عــام 1958 لدعم  الأهليّة 
بناني، 

ّ
ل جمال عبد الناصر في الشأن الل

ّ
تدخ

 الــشــاه أقــــرب إلـــى لــبــنــان مــن عــبــد الــنــاصــر 
ّ
لأن

بحُكم الجيرة. 
الــهــدف   

ّ
أن لــه  ويــشــرح  بــالــشــاه  الخليل  يلتقي 

خاذه قاعدة للشيوعيّة 
ّ
من ثورة لبنان هو »ات

تــنــطــلــق مــنــه إلــــى بـــلـــدان المــنــطــقــة الأخـــــــرى«. لا 
الفلسطيني،  التوطين  أيّ شــيء عــن خطر  يــرد 
الطائفي  اليمين  استذكار  في  الحالية  زمــة 

ّ
الــا

 
ّ
لسنوات الــحــرب وأهــدافــهــا. الــشــاه يقول لــه إن

 تــشــبّــث المــســيــحــيّــن بــالــحُــكــم 
ّ
الـــغـــرب يــقــول إن

ح المسلمين حقوقهم هما من أسباب 
ْ
وعــدم من

الــحــرب. يتعجّب الــشــاه مــن تــســاهــل إســرائــيــل 
 إسرائيل كانت متفرّجة في 

ّ
مع الشيوعيّة، كأن
بنانيّة. 

ّ
الأحداث الل

 
ّ
ــر. يــنــبّــهــه أن ــ يــنــقــل لـــه كـــاظـــم الــخــلــيــل هـــمّـــا آخـ

الزعامات  »الشيوعيّين يحاولون القضاء على 
الشيعيّة والسيطرة على مناطقهم، كما فعلوا 
في المناطق السنيّة... مع العلم بأن لا قدرة لزعماء 
م لهم  قدَّ

ُ
الشيعة على مقاتلة الشيوعيّين إذا لم ت

رت لهم 
ّ
وف

َ
المساعدات التي يحتاجونها، وإذا ت

المساعدة إضافة إلى كثرتهم العدديّة وقدرتهم 
على القتال، بإمكانهم تحويل مجرى الأحداث 
 الهدف كان 

ّ
بنانيّة« )ص. 734(. هنا نفهم أن

ّ
الل

الحصول على المال والسلاح )والسيادة طبعاً(. 
الشاه أجابه: »أمّا المساعدات فأدرس أمرها في 
الأيّام القليلة القادمة مع أصدقائنا، وسأتخذ 
ــخــاذهــا« )ج 2. 

ّ
ات الــواجــب  بشأنها الإجـــــراءات 

العسكري  ل 
ّ

التدخ استجداء   
ّ
أن كــم   .)735 ص. 

والمـــالـــي والــســيــاســي الإيـــرانـــي الــشــاهــنــشــاهــي 
كــان ســيــاديّــا فــي حينه. ثــم تــحــدّث الخليل عن 
أخطار الشيوعيّة )لا عن خطر التوطين، لسبب 
ما( مع أمير عبّاس هويدا، رئيس وزراء إيران 
 الــشــيــوعــيّــة هي 

ّ
فـــي حــيــنــه. هـــويـــدا أخـــبـــره أن

وكــان  الــوســائــل«.  بمختلف  ينتقل  »مــيــكــروب 
التي  الفكرة  يدحض  سرديّته،  حسب  الخليل، 
 المــســيــحــيّــن هم 

ّ
الـــغـــربـــي »أن زرعـــهـــا الإعــــــام 

الــوضــع داخــل  أمّــا عــن  خطئون« )ص. 737(. 
ُ
الم

 
ّ
إيــــران والمـــوقـــف مــن الـــشـــاه، فــيــقــول الــخــلــيــل إن

 مــن اجــتــمــعــتُ بــهــم يــحــبّــونــه ويحترمونه 
ّ

ــل »كـ
 الشاه يهتمّ لأبعد حدّ 

ّ
ويهابونه... وقد لمستُ أن

يكن  لم  بالطبع،  والعمّال«.  الفقيرة  بالطبقات 
عوا انفجار الثورة 

ّ
الخليل من هؤلاء الذين توق

الإيرانيّة. 
يــــتــــحــــدّث الـــخـــلـــيـــل بــــألــــم عـــــن الــــهــــجــــوم عــلــى 
السعديات والدامور، فيما مرّ مرور الكرام على 
معارك  من  معركة  وجعلها  الزعتر  تل  مجزرة 
الحرب ضدّ المقاومة الفلسطينيّة. بقي الخليل 
ــران نــحــو الــشــهــر، وكـــان ينتظر تحقيق  فــي إيــ
ه لم 

ّ
ذ وعوده لكن

ِّ
ه لم ينف

ّ
وعود الشاه. يقول إن

 
ّ
أن الخليل  الــوعــود. شعر  يــوضــح ماهية هــذه 

لمــرّة  مقابلته  رفــض  عندما  منه  يتهرّب  الــشــاه 
ثانية. 

غادر الخليل إيران معترضاً على سوء المعاملة 
»والتصرّف السياسي«.  انتقل إلى عمّان حيث 
اجتمع مــع المــلــك حسين وشــكــا تــصــرّف الــشــاه. 
لم يستغرب حسين »تصرّف الشاه وجماعته« 
عن  حسين  للملك  الخليل  يتحدّث   .)740 )ص. 
ــــرورة »تــســلــيــح أبـــنـــاء الــجــنــوب لــلــدفــاع عن  ضـ
أنــفــســهــم وجــعْــلــهــم مــســؤولــن عـــن مــصــيــرهــم« 
أو  التسليح  هــذا  هــدف  يــوضــح  )ص. 741(. لا 
إذا كان من أجل محاربة المقاومة الفلسطينيّة. 
يــخــذلــه المـــلـــك حــســن إذ يـــقـــول لــــه: »مـــوضـــوع 
لي 

ّ
الــســاح نبحثه فــي مــا بــعــد، أمّـــا طلب تدخ

مع الرئيس الأسد، فسأفعله فوراً« )كان الخليل 
ل مع الأسد لكي 

ّ
قد طلب من الملك حسين التدخ

»يضع حدّاً للاعتداءات الفلسطينيّة على أبناء 
الجنوب ويمنعهم من إعطاء الذرائع لإسرائيل 
لــتــضــرب أبـــنـــاء الـــجـــنـــوب«(. ويــعــتــرف الخليل 
ــفــاق 

ّ
ــدّام »إقــامــة ات ـــه عـــرض عــلــى خــ

ّ
للحسين أن

ثلاثي بــن ســوريــا والأردن ولــبــنــان« )هــو كان 
فاق فقط(. 

ّ
حاد وليس بات

ّ
العرض بات

في عام 1976، فكّر الخليل في »الانفصال« عن 
شمعون »حزبيّاً وسياسيّاً« )ص. 751(. كانت 
هناك تشكيلة وزارية وكان الخليل يريد توزير 
 شمعون قبل بتشكيل حكومة 

ّ
لكن ابنه خليل 
استثنت ابنه. 

ــقـــاق »جـــيـــش لــبــنــان  يــشــيــر الــخــلــيــل إلـــــى انـــشـ
ــمّــــل المــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيّــة  الــــعــــربــــي« ويــــحــ
 انشقاق 

ّ
إن الكاملة عن ذلك. ويقول  المسؤولية 

 ردّة 
ّ

الضباط المسيحيّين عن الجيش لم يكن إل
غير صحيح،  هــذا  المسلمين.  انشقاق  عــن  فعل 
كان  حينه  فــي  بناني 

ّ
الل الجيش   

ّ
إن  )1 طبعاً: 

اليمين.  ميليشيات  خدمة  في  ميليشيا  مجرّد 
ــاط الــجــيــش  ــ ــبّـ ــ ــن ضـ ــ  عــــــدد كـــبـــيـــر مـ

ّ
ــق ــ ــشـ ــ 2( انـ

المسيحيّين وحاربوا مع ميليشيات اليمين قبل 
ظاهرة »جيش لبنان العربي«.  

)يتبع(
* كاتب عربي
{@asadabukhalil} حسابه على إكس

 علاقة زعماء الشيعة بإيران 
ّ

إن

ليست جديدة وليست وليدة زمن 

ظاهرة حزب الله. كان الخليل، 

، وثيق الصلة بالنظام الإيراني 
ً
مثلا

الشاهنشاهي المتحالِف مع 

إسرائيل. لم تكن تلك العلاقة 

مشينة في حسبان النظام 

الطائفي المتسربل بالسيادة آنذاك

رات  كاظم الخليل    ]13[
ّ

يعة في لبنان المعاصر: مذك
ّ

 زعماء الش
ُ
ور

َ
د
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

كارول عبود... »الوحشة«!
أدهم الدمشقي

عاد 
ُ
زاحَ الخشبة نحو تخوم القلق البيروتي، وأن ت

ُ
أن ت

من  متحرّر  محلي  بنبض  الإنسانية  العزلة  صياغة 
أســـر الــتــرجــمــة، هــو الــتــحــدّي الـــوجـــودي الـــذي خاضه 
المـــخـــرج الــلــبــنــانــي جــــاك مـــــارون فـــي عــرضــه الأحــــدث 

»الوحش« على خشبة مسرح »المونو«.
والــعــرض مُستند إلـــى نــص الــكــاتــب الأمــيــركــي جــون 
 Danny and the Deep Blue( شــانــلــي  بـــاتـــريـــك 
ــار« و»بـــولـــيـــتـــزر«،  ــ ــكـ ــ الـــحـــائـــز جـــائـــزتـــي »الأوسـ  )Sea
وجاء بترجمة ذكية من أرزة خضر، فلم يكن مجرد 
استعادة لتجربته الأولى التي انطلقت عام 2019 في 
محترفه الخاص، بل جاء بمثابة ولادة متجدّدة لنص 
 
ً
ينتمي إلى جماليات »مسرح الجيب« النفسي، مُحمّلا

فة من العنف الحميمي.
ّ
بجرعة مكث

بوصلة الخشبة وانضباط الأداء

 كارول عبود 
ّ

طِل
ُ
في هذا الفضاء المشحون، يكفي أن ت

حتى تستعيد خشبة المسرح اللبناني توازنها الداخلي 
سند إليها 

ُ
وعمقها الصارم. إنها لا تؤدّي الأدوار التي ت

في المسرح أو التلفزيون والسينما باحترافٍ فحسب، 
ــه. 

ّ
بــل تــتــحــوّل إلـــى بــوصــلــة أدائـــيـــة تضبط الإيـــقـــاع كــل

فهي تتعامل مع أي نص بوصفه طبقات جيولوجية 
الفواصل تماماً  ذيب 

ُ
لت غائرة، تغوص في تفاصيلها 

ــتــركــيــبــة الــســيــكــولــوجــيــة  بـــن وعــيــهــا الــشــخــصــي وال
للشخصية.

ولقد نجحت، بخبرتها ومراسها الطويل، في تفكيك 
ــوار. ففي  ــحــ ــ ــل ال ــ ــن الــخــفــي والمـــســـكـــوت عــنــه داخـ المــ
»الوحش«،  كمسرحيّة  دة، 

ّ
المعق النفسية  المسرحيات 

لا تسكن الحقيقة في الكلمات المنطوقة بقدر ما تقبع 
تبرز  هنا،  السطور. من  بين  الصامتة  المساحات  في 
 دقيقة للمشاعر المكبوتة والمضطربة عبر 

ً
عبود قارئة

مكسورة  عين  نظرة  من  الحساسية:  بالغة  تفاصيل 

تــردّد محسوب في  إلى  تختزل خراب ماضٍ عائلي، 
الصراع  وطــأة  يعكس  الجسد  فــي  تــأرجــح  أو  النطق، 
ــثــقــل 

ُ
 إلــى ذلــك الــصــمــت الــواعــي والم

ً
الــداخــلــي، وصـــولا

الـــذي ينطق بــزخــم عــاطــفــي يــتــجــاوز صــخــب الــحــوار 
نفسه.

تفكيك التناقضات والجسد السيكولوجي

حادي 
ُ
بت عبود ببراعة السقوط في فخ الاختزال الأ

ّ
تجن

أو تقديم »بيرتا« كأنموذجٍ كرتوني لامرأة مأزومة. بل 
شت عن مكمن القوة في ذروة انكسار 

ّ
على العكس، فت

يات الإنسانية في أوج قسوتها، 
ّ
الشخصية، وعن تجل

يستدرّ  ملتبساً  إنسانياً  كائناً  الشخصية  جعل  ما 
التعاطف بقدر ما يثير النفور.

فقد  الــعــقــل وحــــده،  فــي  تقبع  النفسية لا  الــعــقــد  ولأن 
السيكولوجية، فجعلت  الجسدية  لغتها  طوّعت عبود 
مـــن إيـــقـــاع ســيــرهــا، وتـــســـارع أنــفــاســهــا، واضـــطـــراب 

ــر الــثــقــل النفسي   تــكــشــف أثـ
ً
ــرآة ــ حــركــتــهــا الــعــفــويــة مـ

حسية  تجربة  إلــى  الأداء  مــحــوّلــة  نفسه،  الجسد  فــي 
وبصرية متكاملة قائمة على صدق عضوي بعيد عن 

الادّعاء والميلودراما.
ويـــجـــسّـــدُ تــمــيّــز كــــــارول عـــبـــود قـــدرتـــهـــا عــلــى قــيــادة 
انفعالاتها بحذر شديد، إذ تحافظ على توتر مكتوم 
يــشــدّ المــتــفــرج ويــجــعــلــه مــتــوجــســا بــاســتــمــرار، ليأتي 
الانفجار العاطفي متناغماً تماماً مع اللحظة الدرامية 
فة ثانية للشخصية. 

ّ
إنها هنا مؤل النص.  وفي خدمة 

ــــذي رســمــه »شــانــلــي«  تنطلق مــن الــهــيــكــل الــنــفــســي ال
لتعيد تشكيله بخبرتها وجرأتها في تعرية الهشاشة 

الإنسانية.

السينوغرافيا المتوحّشة والمواجهة الثنائية

ــر، قـــدّم جـــاك مــــارون رؤيـــة بصرية  عــلــى المــقــلــب الآخــ
تعتمد على سينوغرافيا متوحّشة كأنها كيانٌ ضارٍ 

مع  الآمنة  المسافة  بذلك  مُلغياً  المــســرح،  مقاعد  يلتهم 
ليقذف بهم مباشرة  المتفرجين ومصادر حميميتهم 
يلتقي  التي  القاتمة  الحانة  تلك  ففي  الحدث.  قلب  في 
 ليتكاشفا 

ً
فيها المنبوذان، »بيرتا« و»دانــي«، مصادفة

أنــه يقتحم مــاذاً،   
ُ

الــوحــش بــالــخــوف والضغينة، ظــنّ 
 محاصرة في غرفة نوم »بيرتا«. 

ً
ليجد نفسه فريسة

ك وتتبدل 
ّ
هذه السينوغرافيا المشحونة بالحركة تتفك

تــدريــجــا أمـــام أعـــن المــشــاهــديــن عــبــر رؤيـــة إخــراجــيــة 
يدمج  إذ  النفسي،  المكان ومزاجه  متناغمة مع قسوة 
المخرج لوحة راقصة تولد من رحم مناخ الحانة العام، 
ي بغرابتها إلا حين يكتشف أن الحانة 

ّ
فلا يشعر المتلق

قد انصهرت لترسم ملامح غرفة نوم »بيرت« الضيقة، 
حــيــث تــشــتــعــل الـــرغـــبـــات الــدفــيــنــة والـــبـــوح الــحــمــيــمــي 
الخانقة،  المساحة  هــذه  وفــي  الكابوسية.  والاعترافات 
أثــبــت مــــارون قـــدرة فــائــقــة عــلــى تــطــويــع الــنــص وإدارة 

ل بإحكام.
ّ
الممث

المتميز من  الــخــرّيــج  الــســمــرانــي،  ــل دوري 
ّ
المــمــث ــان  وكـ

مــحــتــرف مــــارون، عــلــى قـــدر هـــذه المــواجــهــة التمثيلية 
الشرسة، إذ نجح في الصمود أمام الحضور الطاغي 
لكارول عبود، مانحاً شخصية »داني«، الرجل العنيف 
والمقهور والمشحون بالخوف، حضوراً خاماً وواقعياً، 
ل 

ّ
المتمث اللاشعوري  صراعه  تجسيد  في  خصوصاً 

في حلمه الغريب بفستان الزفاف الأبيض.
تتحوّل مسرحية  الاعــتــراف،  وغرفة  العزلة  حانة  بين 
»الوحش« إلى تجربة مسرحية تتجاوز حدود العرض 
هشاشة  مــع  فة 

ّ
مكث نفسية  مــواجــهــة  نحو  التقليدي 

الإنسان وعنفه الداخلي، ليرسّخ هذا العمل جاك مارون 
كــارول  ويــؤكــد  النفسية،  الواقعية  فــي  بــارعــا  مخرجاً 
لة تمتلك قدرة نادرة على تحويل الهشاشة 

ّ
عبود ممث

الإنسانية إلى مادة حيّة نابضة على الخشبة.

ــة(.  ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــــش«: مــــســــرح »المــــــونــــــو« )الأشـ ــ ــوحـ ــ ــ »الـ
للاستعلام: 01/421870

  المفكرة

فنون مشهدية

في حضرة »شيوخ الطرب« 

تحيي جوقة  الــروحــانــيــة،  وأجــوائــه  الحلبي  بــالــطــرب  تحتفي  أمسية  فــي   ■
»شيوخ الطرب« حفلة قدود حلبية، مساء غد الأحد في »مسرح المدينة«.

الطربية  الحلبية والأعمال  القدود  الجوقة خلال الأمسية مجموعة من  تقدّم 
الشرقي،  والإنــشــاد  الجماعي  الــغــنــاء  تقاليد  يستعيد  عــرض  فــي  الــتــراثــيــة، 
اللون  هذا  ميّزت  التي  الصوتية  والزخارف  الكلاسيكية  بالمقامات  ويحتفي 
الفني عبر الأجيال. تجمع الحفلة بين الطرب الأصيل والإنشاد، في تجربة 

موسيقية تستحضر التراث الحلبي وتعيد تقديمه بروح معاصرة.
»حفلة شيوخ الــطــرب«: غــداً الأحــد - الساعة 8:30 مساءً - »مسرح 

المدينة« )الحمرا(. للاستعلام: 03/931758

ة 
ّ

نساء الجنوب يروين الذاكرة المنسي

قام جلسة 
ُ
■ ضمن سلسلة اللقاءات الثقافية التي تستضيفها »ة مربوطة«، ت

لبنان«، مع   ما نحمله: حكايات لنساء من جنوب 
ّ

حــواريــة حــول كتاب »كــل
فـــارس وفرانشيسكا الأســمــر، مــســاء الأربــعــاء 3 حــزيــران  ين أســيــل 

َ
المؤلفت

)يونيو(. ينطلق الكتاب من فكرة الأرشفة الشفوية النسوية، جامعاً شهادات 

وتجارب لنساء من جنوب لبنان عايشن الحرب والمقاومة والحياة اليومية، 
أو  همّشة 

ُ
الم الــروايــات  محو  ومواجهة  الجماعية  الــذاكــرة  لحفظ  محاولة  فــي 

إعادة صياغتها. ومن خلال حكايات شخصية وحميمة، يضيء العمل على 
التاريخ  بين  تقاطع  في  لها،  وصانعات  للذاكرة  حاملات  بوصفهنّ  النساء 

ر والهوية 
ّ
والانتماء وتجارب الصمود والاستمرار. ويتناول اللقاء أسئلة التذك

ين حول الكتابة الشفوية ودور السرد 
َ
والنجاة، عبر نقاش مفتوح مع المؤلفت

قــراءات حيّة  الفردية والجماعية. كما يتضمّن  التجارب  النسوي في توثيق 
تــقــدّمــهــا نــســاء يــشــاركــن قصصاً واردة فــي الــكــتــاب، إلـــى جــانــب شــهــادات 

وتجارب شخصية مستوحاة من النقاش وتفاعل الجمهور.
 مــا نــحــمــلــه: حــكــايــات لــنــســاء مــن جــنــوب لــبــنــان«: الأربـــعـــاء 3 

ّ
»كــــل

ـــ »ة مــربــوطــة« )الــحــمــرا(.  حــزيــران )يــونــيــو( - الــســاعــة 5:00 مــســاءً ـ
للاستعلام: 70/342875

»أرضنا« حكاية مقاومة 

■ من جريمة فردية إلى تاريخ طويل من اقتلاع الأرض والعنف الاستعماري، 
يعود فيلم »أرضنا« للمخرجة الأرجنتينية لوكريسيا مارتيل إلى واحدة من 
القضايا التي ما زالت تتردّد أصداؤها في حاضر أميركا اللاتينية والعالم. 

يعرض الفيلم في سينما »متروبوليس« مساء الثلاثاء 2 حزيران )يونيو(، 
عام  تشوكوبار  خافيير  الأصــلــي  السكاني  الزعيم  قتل  جريمة  ويستعيد 
تل أثناء دفاعه عن أرض مجتمعه في شمال غرب الأرجنتين 

ُ
2009، بعدما ق

فــي مــواجــهــة مــحــاولات التهجير الــقــســري. ومـــن خـــال المــحــاكــمــة، والــحــيــاة 
اليومية لمجتمع تشوشاغاستا )مقاطعة توكومان شمالي الأرجنتين(، يعود 
العمل إلى تاريخ طويل من الاستعمار وسرقة الأراضي في أميركا اللاتينية، 

 سينمائياً في المقاومة والذاكرة والبقاء.
ً
مقدّماً تأملا

منهج، ومحو التاريخ، 
ُ
ق بالأرض المنهوبة، والعنف الم

ّ
يطرح الفيلم أسئلة تتعل

 الجماعات في البقاء في أرضها، في قضايا تتجاوز الأرجنتين لتلامس 
ّ

وحق
تجارب عالمية معاصرة.

»أرضنا«: الثلاثاء 2 حزيران )يونيو( - الساعة 6:00 مساءً - »سينما 
متروبوليس« )مار مخايل(. للاستعلام: 81/069530



ملحقكلمات

أسبوعي

www.al-akhbar.com

السبت  30  أيار  2026

العدد  5788  السنة  العشرون

Samedi  30  Mai  2026  no 5788   20ème année

الغرب يولد من جديد... 

في الشرق! 3-2

جيه جي بالارد

كيف أعلن العالم الحرب على أميركا؟
سعيد محمد 

على  البريطانية  الأدبــيــة  الصحافة  أطلقت  تقريباً،  عــامــا  خمسين  قبل 
إلى  »عـــرّاف شيبرتون«، نسبة  لقب  ــــ 2009(   1930( بـــالارد  جيه جــي 
بـ  الــذي وصــف كتاباته  الــروائــي  الــهــادئ حيث كــان يقيم.  اللندني  الحي 
»خيال سحري، ألعاب ضد الزّمن والموت التي هي أساس كل فن وحب«، 
 

ّ
ق فيها الغلاف الهش

ّ
التي يتشق اللحظات  القبض على  كان سبّاقاً إلى 

الكامنة  المتوحّشة  البدائية  الغرائز  عن  ليكشف  التكنولوجية  للحضارة 
تحتها. لكنّ سمعته كـ »عرّاف« تتكرّس اليوم بعد 17 عاماً على رحيله 
ليس من خــال أعماله المنشورة فحسب، بل من خــال مــســوّدات أولية 
المكتبة  في  أرشيفه  مع  عــام 2005 – محفوظة  )مــن  اليد  مكتوبة بخط 
يغادر هذا  أن  قبل  له  أدبــي  آخــر مشروع  أنها كانت  يعتقد  البريطانية( 
أميركا«  الحرب على  العالم  أعلن  أو كيف  »اقتراح غير متواضع،  العالم. 
أنّ  النور. ومن المسوّدة، نعلم  ترَ  لم  فترض لرواية أخيرة 

ُ
الم العنوان  كان 

»خلفية القصة ستصف جبروت الإمبراطورية الأميركية وعدوانها على 
ذلــك. سياق من  إلــى  للقوة، ومــا  أخــرى – تهديداتها، واستخدامها  دول 
الأحداث التي جلبت شعوراً باليأس إلى حلفائها السابقين التائهين، الذين 

قرّروا في النهاية مهاجمة الولايات المتحدة قبل فوات الأوان«.

لديها تحالف من  المتحدة  »الــولايــات  المــســوّدة، كتب:  في مكان آخــر من 
كازيّات  ومشغّلي  الفاسدة،  الملكية  والسلالات  العصابات،  ديكتاتوريّي 
ه تخيّل أنّ العدوان الاقتصادي تجاه 

ّ
الوقود الضخمة وأمثالهم«. ويبدو أن

المتحدة  الولايات  »تصرّ  الصراع حيث  إلى  بالضرورة  الحلفاء سيؤدي 
على اتفاقيات تجارية تفضيلية وتفرض، كإمبراطورية، بضائعها على 

بقية العالم«.
لنقاط  المختلفة  الأفــكــار  تتجمّع  الملاحظات،  من  صفحة  عشرين  وبعد 
المتحدة سيطرتها  الولايات  الرواية معاً في سرد متماسك: »تمدّ  حبكة 
على الشرق الأوســط بأكمله بعدما قمعت ثورة في السعودية ونصّبت 
أنظمة دمية في إيران وكل دول الخليج وتركيا ومصر. كما أن الولايات 
المتحدة لديها أنظمة متعاطفة خاضعة في أوروبا )المملكة المتحدة، ألمانيا( 
رغم ارتفاع البطالة والركود الاقتصادي. وتتسع الهيمنة الأميركية حول 
الاقتصادي  والضغط  العسكرية  التهديدات  من  مزيج  خــال  من  العالم 
النفط  منتجي  أي  روســيــا،  نيجيريا،  فنزويلا،  إلــى  النفطية:  والــرشــاوى 
مها 

ّ
تحك لضمان  عليهم  السيطرة  إلــى  المتحدة  الــولايــات  تحتاج  الــذيــن 

بشريان الحياة على الكوكب«. 
لكن ما الذي جذب انتباه بالارد نحو ثيمة الولايات المتحدة في مشروعه 
ه كان دائماً مولعاً بفكرة الولايات 

ّ
الروائي الختامي؟ تشير سيرته إلى أن

الــواقــع. وكتب فــي مقدّمة  المتحدة كــصــورة يــراهــا العالم لا كما هــي فــي 
المتحدة الأميركية« عنوان  روايته »مرحباً أميركا«: »قد تكون »الولايات 
قناة واقع افتراضي تعمل على مدار 24 ساعة يومياً، تبثّ في الشوارع 

والمولات التجارية وربما إلى البيت الأبيض نفسه«.
ــدة فــقــط فــي أعــمــالــه المــنــشــورة. فــي مقال  ذكـــر دونــالــد تــرامــب مـــرة واحــ
الجمارك  موظفو  إلــى شنغهاي سأله خلالها  بها  قــام  رحلة  لــه يصف 
الصينيون عمّا إذا كــان يحمل أي »مــواد فاضحة«، وهــي فئة قــال إنها 
عــام 1998  باكراً في  لكنه كتب  تــرامــب.  لدونالد  ذاتية  قد تشمل سيرة 
 إنه يعتقد أنّ »الجنس 

ً
للتحذير من رئيس يميني شعبوي مهووس قائلا

البشري ضعيف للغاية لأي متلاعب بارع. لقد أشرت في أماكن أخرى 
إلى أن المسيح عادة ما يخرج من الصحاري، وأتوقع أن يظهر أدولف هتلر 

القادم من مراكز التسوق الواسعة في أميركا الشمالية«.
ق مذهل لصورة أميركا كما رآها بالارد. 

ّ
ترامب في البيت الأبيض هو تحق

في  والأخلاقية  القانونية  القيود  البرتقالي  العصابي  هذا  تحدّى  وكلما 
ما احتفل باختطاف رئيس 

ّ
العلاقات الدولية، مع حلفائه قبل الأعداء، وكل

منتخب أو اغتيال زعيم أمة، أو بسقوط وابل من الصواريخ الباليستية 
على مدرسة للبنات، نجد مرة أخرى أننا نعيش في عالم بالاردي، حيث 

النوازع الفرويدية المحض خلف كل تقدّم تكنولوجي للبشرية.
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والجاذبية الدائمة.
لينين«  ــا  »وداعــ الألمــانــي  الفيلم  لعل 
»الـــــــــــولادة  لــــحــــظــــة  رصــــــــد   )2003(
الحرب  نهاية  مع  للغرب  المتجدّدة« 
ــرلــــن،  ــــوط جـــــــــدار بــ ــقــ ــ الـــــــبـــــــاردة وســ
مصوّراً اجتياحاً استهلاكياً خاطفاً 
ــنـــــاس جــــــــزءاً مـــــن هــويــتــهــم  أفــــقــــد الـــ
وذاكــرتــهــم الــجــمــاعــيــة، عــبــر مشاهد 
بــالإعــانــات  الـــشـــوارع  فــيــهــا  تمتلئ 
الغربية ومُنتجات الشركات الكبرى. 
جـــاء صــــدور الــفــيــلــم ســنــة 2003 مع 
مرحلة مفصلية أعاد فيها المفكرون 
وعــلــمــاء الاجـــتـــمـــاع الـــتـــســـاؤل حــول 
هوية الغرب »من هــو؟«، إبان الغزو 

الأميركي للعراق.
كــانــت تــلــك الــلــحــظــة بــدايــة الــتــصــدّع 
ــم يــعــد  ــيـــة؛ إذ لــ ــالـ ــثـ فــــي الــــصــــورة المـ
مشروعاً  بوصفه  الــغــرب  إلــى  يُنظر 
للحرية والتقدّم، بل كقوة إمبريالية 
ـــنـــتِـــج 

ُ
ــد ت ــ ــة قــ ــيــ ــافــ ــقــ اقــــتــــصــــاديــــة وثــ

الاغتراب وفقدان الهوية.
ــمــــة الـــصـــيـــنـــيـــة  والــــــــيــــــــوم، ومــــــــع الــــقــ
الأمــيــركــيــة الأخـــيـــرة الــتــي وصفتها 
بأنها  الصحافية  التغطيات  إحــدى 
»تــمــريــر لــشــعــلــة قـــيـــادة الــعــالــم« من 
واشــنــطــن إلــــى بـــكـــن، نــجــد أنــفــســنــا 

أمام استعارة تاريخية كبرى.
ــارة أشـــــــــــارت إلـــيـــهـــا  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ هـــــــذه الاســ
تبدأ  اســتــعــارة  كتابها.  فــي  سويني 
فــيــهــا إحــــدى ســاســل كــتــب الأطــفــال 
رة مغامراتها السحرية بوصف 

ّ
المؤث

ــهــا »قـــوة حــيــة... 
ّ
حــضــارة الــغــرب بــأن

ثم  الــيــونــان  فــي  أولًا  نـــار« اشتعلت 

وقــــد اصـــطـــدم بـــجـــدار »الــثــيــمــوس« 
أو الــرغــبــة الــجــامــحــة فـــي الاعـــتـــراف 
بــالــهــويــة، وهـــي الـــقـــوة الــتــي تــحــرّك 
الـــيـــوم بــعــيــداً عـــن العقلانية  الــعــالــم 

الليبرالية.
ــذا الـــتـــحـــوّل الــفــكــري لــيــس غــريــبــا  هــ
عــلــى فــوكــويــامــا؛ فــقــد انــقــلــب سابقاً 
الجدد« بعد حرب  »المحافظين  على 
الــــــعــــــراق، مـــعـــتـــرفـــا بـــفـــشـــل مـــشـــروع 
ما  وهــذا  للغرب.  الخيّرة«  »الهيمنة 
يتوافق مع الرؤية التي ينطلق منها 
كــتــاب »الــغــرب -تــاريــح جــديــد لفكرة 
 »الغرب« كان دوماً 

ّ
أن قديمة« حول 

تصوّراً متحوّلًا جرى تشكيله ورسم 
السياسة  مقتضيات  وفـــق  حــــدوده 

والسلطة والمعرفة.
والــــــــيــــــــوم، يــــــــرى صـــــاحـــــب »نــــهــــايــــة 
الــتــاريــخ« فــي قمة بكين بــن ترامب 
 لــســقــوط 

ً
وشـــــي جــــن بــيــنــغ رمــــزيــــة

ــام  ــركـــي« أمـ ــيـ »الـــنـــظـــام الــتــبــعــي الأمـ
الصعود الصيني. إن وصف ترامب 
من  بأنه شخصية  الصيني  للزعيم 
يعكس  ســيــنــمــائــي«  أداء  »تــــجــــارب 
فــي عمقه اعــتــرافــا لا واعــيــا بانتقال 
ــا الــســيــاســيــة« والـــقـــدرة  ــزمـ ــاريـ ــكـ »الـ
على الفعل من واشنطن إلى الشرق. 
يشبه إلى حدّ بعيد اعتراف هوليود 
السينمائية  بالإنتاجات  أو »نوبل« 
خــارج  المعرفية  والفكرية  الإبــداعــيــة 
ــا حــــدود  ــهــ حــــدودهــــا الـــتـــي هــــي ذاتــ

الغرب الاستعماري.
الأميركي  الــنــمــوذج  يعد  لــم  ثقافياً، 
ــدة؛ فــالــعــالــم  ــيــ ــلـــة« الــــوحــ ــبـ ــقـ ــو »الـ هــ
الــيــوم لا يــعــيــش »نــهــايــة الــتــاريــخ«، 
بل يعيش نهاية »الغرب الأميركي« 
والعلم  الــســاح  احتكار  عــن  العاجز 
والتكنولوجيا والفن كما كان يفعل 
ســابــقــا. تعيد الأفــكــار الـــصـــادرة من 
كـــوالـــيـــس »الـــعـــالـــم الآخــــــر« صــيــاغــة 
مــؤكّــدة على  الجيوسياسي،  الــواقــع 
 القوة ليست بضخامة الميزانيات 

ّ
أن

بــالــقــدرة  وإنــمــا  فــحــســب،  العسكرية 
وأخلاقية  ثقافية  رؤيـــة  فــرض  على 
الإنــســان،  وتحترم  للإعجاب  مثيرة 
وهو ما خسره الغرب بالسكوت عن 
ــادة والــتــجــويــع في  ــ ســنــوات مــن الإبـ

غزة.

غزة... انهيار جدار »الغرب«

شــكّــلــت أحــــداث الــســابــع مــن أكــتــوبــر 
أعقبها مــن حــرب مدمّرة  2023 ومــا 
 فـــي الــوعــي 

ً
ــة  فـــارقـ

ً
عــلــى غـــزة لــحــظــة

المفكر حميد دباشي  قرأها  العالمي، 
فــي كــتــابــه »مـــا بــعــد الهمجية: غــزة، 
الغربية«  والإبــادة، ووهم الحضارة 
بــوصــفــهــا لــحــظــة انــكــشــاف لـــادّعـــاء 
 لــتــآكــل 

ً
ــدايــــة الأخــــاقــــي الـــغـــربـــي، وبــ

المــــركــــزيــــة الـــغـــربـــيـــة الـــتـــي احــتــكــرت 
 تــــــعــــــريــــــف »الـــــتـــــحـــــضـــــر« 

ً
طـــــــــويـــــــــا

و»الإنسانية«.
ومـــــــــن هـــــنـــــا يــــــدعــــــو دبـــــــاشـــــــي إلـــــى 
من  تنبثق  جــديــدة  معرفة  تأسيس 
تحت أنــقــاض غـــزة، تــوجــه خطابها 
إلــــى »الأغــلــبــيــة الــعــالمــيــة« فـــي آســيــا 
وأفريقيا وأميركا اللاتينية، وتعلن 
ــذات المــفــكــرة مـــن الــوصــايــة  ــ تـــحـــرّر الـ

الفلسفية الغربية.
لا تتعلق المــســألــة، فــي هــذا السياق، 
بــمــجــرد الـــدعـــم الــغــربــي لإســرائــيــل، 
بــل بكون إســرائــيــل امــتــداداً عضوياً 
التي  والأخلاقية  السياسية  للبنية 
ــاريــــخ الـــغـــربـــي  تـــشـــكّـــلـــت داخـــــــل الــــتــ

وُلِد  ثقافياً  جيوسياسياً ومجتمعاً 
فعلياً مع نشوء الفكرة الاستعمارية 
ــارة الأمـــيـــركـــيـــة، ثــم  ــ ــقـ ــ بـــاكـــتـــشـــاف الـ
ــة الــقــومــيــة  ــدولــ ــزوغ الــ ــ تـــبـــلـــور مــــع بــ
ــارك ســـمـــات  ــشــ ــتــ الــــحــــديــــثــــة الــــتــــي تــ
ثـــقـــافـــيـــة وســـيـــاســـيـــة؛ لـــعـــل أبــــرزهــــا 
ــيــــة«. فــالــهــويــة  ــقــــراطــ ــمــ ــة »الــــديــ ــفـ صـ
الــغــربــيــة، وفــق هــذا المــنــظــور، ليست 
حقيقة مطلقة، بل هي »بناء حديث« 
يعتمد على سردية متصلة تبدأ من 
»أفلاطون وصولًا إلى حلف الناتو«.

لسنوات طويلة  ســت  كُــرِّ الصفة  تلك 
بوصفها »جينة حضارية« حصرية 
بشعوب ومناطق جغرافية بعينها، 
في حين يرى مفكرون أمثال إدوارد 
ــيّـــز هــــو نــتــاج  ســـعـــيـــد أن هـــــذا الـــتـــمـ
»انــقــســام ثــنــائــي« مــصــطــنــع صنعه 
مواجهة  فــي  نفسه  لتعريف  الــغــرب 
 الـــغـــرب كما 

ّ
ــداً عــلــى أن ــؤكّـ الآخـــــر، مـ

الشرق من صنع البشر يقوم جزئياً 
عـــلـــى تـــأكـــيـــد الــــــــذات، وجـــزئـــيـــا عــلــى 
الغرب  اختراع   

ّ
الآخــر، وأن توصيف 

الأيديولوجي  التبرير  لتوفير  جــاء 
للهيمنة الغربية.

ــــي مــخــيّــلــتــنــا  ــــرب فـ ــغـ ــ ــذا وُلـــــــد الـ ــكــ هــ
ويشرب  الجينز،  يرتدي  المعاصرة؛ 
الـــكـــوكـــا كـــــولا أو الـــبـــيـــبـــســـي، حــتــى 
كــدنــا لا نــعــرف غــربــا غـــيـــره. نتطلع 
إلـــيـــه خــلــف الـــبـــحـــار، ونــحــلــم بنمط 
اســـتـــهـــاكـــه الـــعـــابـــر لـــلـــمـــحـــظـــورات. 
ــــادع فــي  ــــخـ ــريــــف، ومـ غـــــرب ذكــــــي، ظــ
ــورة الـــرجـــل  ــ آن واحـــــــد، مـــجـــسّـــداً صــ
الأبــيــض صــاحــب الــتــفــوّق الأخــاقــي 

انتقلت إلى رومــا ومنها إلى ألمانيا 
وفــرنــســا وإســبــانــيــا قــبــل أن تستقر 
لعدة قرون في إنكلترا لتصل أخيراً 

إلى الولايات المتحدة الأميركية.
ــوم يــبــدو لــلــبــعــض أنــهــا تتجه  ــيـ والـ
ــل يـــشـــيـــر انـــتـــقـــال  ــ ــرق. هـ ــ ــشــ ــ نـــحـــو الــ
إلى  الصيني«  »التنين  إلــى  الشعلة 
ولادة جــديــدة للغرب فــي الــشــرق، أم 
هو إيذان بـ »موت الغرب« كما تنبّأ 
باتريك  الأميركي  والمفكر  السياسي 
ــارة  ــحــــضــ بـــــوكـــــانـــــان بـــــانـــــقـــــراض الــ
الديموغرافي  الموت  نتيجة  الغربية 

والموت الثقافي والأخلاقي.

من »نهاية التاريخ« إلى »نهاية 

الغرب«؟

»سابستاك«  منصة  على  مقال  عبر 
التي تعبّر عن ثــورة الإعــام البديل 
المـــــــال، ومــقــطــع  ــار رأس  ــكـ ــتـ ــد احـ ضــ
فــيــديــو مـــن حــديــقــة مـــنـــزلـــه، ينضم 
ــادي  ــا إلـــــى نــ ــامـ ــويـ فـــرانـــســـيـــس فـــوكـ
رين من »موت الغرب«. شهدت 

ّ
المحذ

الكتب  من  الأخــيــرة موجة  السنوات 
ر مـــن »انـــتـــحـــار الـــغـــرب« 

ّ
ــذ ــحـ الـــتـــي تـ

ونــهــايــتــه كــكــابــي غــولــدبــرغ )2018( 
اللذيْن حملا   )2006( وكــوخ سميث 

العنوان نفسه.
الأميركي  »التراجع  يعلن فوكوياما 
 »الإنــســان 

ّ
الــكــبــيــر«، مـــؤكّـــداً عــلــى أن

ر 
ّ

الــذي وصفه نيتشه وبش الأخــيــر« 
بــه فــوكــويــامــا فــي كــتــابــه عـــام 1992 
ــان  ــك الـــكـــائـــن الـــبـــاحـــث عـــن الأمــ ـــ ذلــ ـــ ـــ ـ
كذلك«،  يعد  »لم  ـــ  المادية  والرفاهية 

ــبــــط، فـــي نظر  الـــحـــديـــث. تـــاريـــخ ارتــ
مـــنـــتـــقـــديـــه، بـــالاســـتـــعـــمـــار، وإبـــــــادة 
الــســكــان الأصــلــيــن فــي الأمــيــركَــتــن، 
للأطلسي.  العابرة  الرقيق  وتــجــارة 
ومــن هــذا المنظور، تبدو غــزة لحظة 
مــواجــهــة قــاســيــة مـــع إرثٍ تــاريــخــي 
ــرد أزمـــــــة ســيــاســيــة  ــجــ ــل، لا مــ ــ ــويـ ــ طـ

عابرة.
في خضمّ الحرب، برز تحوّل عميق 
المعرفة وتداولها.  إنتاج  في طبيعة 
المؤسسات  الــروايــة حبيسة  تعد  لــم 
الجامعات  أو  التقليدية  الإعــامــيــة 
 
ً
مباشرة تتشكّل  باتت  بــل  الغربية، 

من قلب الحدث؛ من الصور والمقاطع 
قها الفلسطينيون أنفسهم 

ّ
التي يوث

تحت القصف والركام.
ويــنــبّــه دبـــاشـــي إلـــى أهــمــيــة الــثــورة 
الـــــرقـــــمـــــيـــــة ووســـــــــائـــــــــل الـــــتـــــواصـــــل 
الاجتماعي التي أفضت إلى تقويض 
الاحــتــكــار الــتــاريــخــي الـــذي مارسته 
المــؤســســات الإعــامــيــة الــكــبــرى على 
تــشــكــيــل الـــوعـــي الــــعــــام، حــتــى صــار 
في  واحـــد  فلسطيني  بمقدور شــاب 
 
ً
غـــزة أن يــنــقــل، فــي لــحــظــات، صـــورة

 إلى العالم بأسره.
ً
حية

ــاشــــي إلـــى  وفـــــي المــــقــــابــــل، يــشــيــر دبــ
تــصــاعــد الانـــتـــقـــادات المـــوجّـــهـــة إلــى 
بعض المؤسسات الإعلامية الغربية 

الأخيرة على قناة »الجزيرة« بدعابة 
يطرحها بين الحين والآخر فيما لو 
له وللفيلسوف مارتن هايدغر  ــدّر 

ُ
ق

ــيـــوم، فــكــان  المـــثـــول أمــــام أفـــاطـــون الـ
أنــا حميد  سيقول: »سيد أفــاطــون، 
ــــاد فــــــارس )إيــــــــران(،  دبــــاشــــي مــــن بـ
ــه قـــد لا يــمــيــل إلـــــيّ، إلا أنــه  فـــرغـــم أنــ
سيعرف حتماً من أين أتيت. أما لو 
: أنــا مــن ألمانيا، 

ً
تــقــدّم هايدغر قــائــا

فلن يــدرك أفــاطــون كنه تلك البلاد، 
إذ لــــم يـــكـــن لألمـــانـــيـــا وجــــــود كـــدولـــة 
آنــــذاك. أفــاطــون لــم يكن يــرى نفسه 
ــان أثــيــنــيــا  ــ يـــونـــانـــيـــا فـــحـــســـب، بــــل كـ
راً في 

ّ
بــامــتــيــاز؛ كــان محلياً ومــتــجــذ

ــيـــنـــا«. ومــــن خــــال هــــذه المـــفـــارقـــة،  أثـ
يؤكد دبّاشي أن الحضارات الكبرى 
بنى على الادّعاء الكوني المجرد، 

ُ
لا ت

ر التاريخي والثقافي 
ّ
بل على التجذ

الــعــمــيــق، وهـــو مـــا قـــد تــوافــقــه عليه 
الصين اليوم.

 الصين… غرب العالم الجديد!

فــي كــتــابــهــا »الـــغـــرب: تــاريــخ حديث 
لــفــكــرة قــديــمــة«، لا تــقــدّم نــيــشــا مــاك 
نموذجاً  بوصفها  الــصــن  ســويــنــي 
 للتعميم كما في حالة 

ً
نهائياً قابلا

الغرب إبان الحرب البادرة حيث قدّم 
الديمقراطية  نفسه بوصفه »نصير 

الـــكـــبـــرى، مــثــل صــحــيــفــة »نــيــويــورك 
ــــي«، بـــدعـــوى  ــي بــــي ســ ــ تـــايـــمـــز« و»بــ
انــحــيــاز تــغــطــيــتــهــا أو تــقــلــيــلــهــا من 
حــجــم الــكــارثــة الإنــســانــيــة فـــي غـــزة، 
ز شــعــوراً متنامياً لــدى 

ّ
وهـــو مــا عـــز

قـــطـــاعـــات واســـعـــة مـــن الــــــرأي الــعــام 
الـــعـــالمـــي بـــفـــقـــدان الإعــــــــام الـــغـــربـــي 

لحياده الأخلاقي والمعرفي.
ــأ فــــكــــرة »الــــــزلــــــزال  ــنـــشـ ــن هــــنــــا تـ ــ ــ ومـ
الإبستيمي«؛ أي الانهيار التدريجي 
التي  والأخــاقــيــة  المعرفية  للسلطة 
طــالمــا احــتــكــرهــا الـــغـــرب. فــالــعــالــم لم 
ى الحقيقة من مركز واحد، 

ّ
يعد يتلق

ولم تعد أوروبا أو الولايات المتحدة 
المــرجــعــيــة الــوحــيــدة لإنـــتـــاج المعنى 
التحولات   

ّ
إن بــل  الــوقــائــع.  وتفسير 

الجنوب  أصــوات  وصعود  الرقمية، 
الـــعـــالمـــي، أســهــمــا فـــي إعـــــادة تــوزيــع 
الــســرد والمــعــرفــة عــلــى نطاق  سلطة 
ــر مــــســــبــــوق. وفــــــي هــــــذا الإطـــــــار،  ــيـ غـ
ــة إلـــى  ــزيــ  رمــ

ً
يـــطـــرح دبــــاشــــي دعـــــــوة

خضِع 
ُ
ت معكوسة«  »أنثروبولوجيا 

الــغــرب ذاتــــه لــلــدراســة والــنــقــد، بعد 
قرونٍ كان خلالها الغرب يضع بقية 
الـــشـــعـــوب تـــحـــت مـــجـــهـــره الــثــقــافــي 

والحضاري.
ويــســتــحــضــر، فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، ما 
وصفه دبــاشــي فــي إحــدى مقابلاته 

الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة« الــــنــــمــــوذج الـــنـــهـــائـــي 
ــري. تــشــيــر  ــشــ ــبــ والأمـــــثـــــل لــلــحــكــم الــ
النموذج   

ّ
أن إلى  الكاتبة في كتابها 

الصيني لا يخلو من نزعات هيمنة 
أو مركزية حضارية، إلا أنها حاولت 
»أفضل  تديرها  الــتــي  المنطقة  جعل 

ما في الغرب والشرق«.
الصامت،  العمل  مــن  وبــعــد ســنــوات 
 
ً
قــــدّمــــت الــــصــــن نـــمـــوذجـــا مــســتــقــا

تتصوّر  الحضاري  للتاريخ  خاصاً 
ــارات  فـــيـــه عـــالمـــا تـــوجـــد فـــيـــه »حــــضــ
مــتــوازيــة« نــقــيــة ثــابــتــة لا تــتــغــيّــر أو 
تــورّث عبر  أو  الحضارة  فيه  تنتقل 

سلسلة نسب نسب ثقافي.
الرؤية الصينية تستهدف استخدام 
بوصفها  الــثــقــافــيــة  الــدبــالــومــاســيــة 
»قوة ناعمة وذكية« لتعزيز الروابط 
ــة  ــثـ ــديـ حـ قــــومــــيــــة  دول  عــــشــــر  بــــــن 
تــعــتــبــر تــجــســيــداً لـــحـــضـــارة قــديــمــة 
القديمة«،  الــحــضــارات  فــي »مــنــتــدى 
وهي بوليفيا ومصر والهند وإيران 
وبيرو  والمكسيك  وإيطاليا  والعراق 

وأرمينيا.
ووفق النموذج الصيني لا تستطيع 
وبريطانيا  ألمانيا  مثل  حديثة  دول 
والولايات المتحدة ادّعاء إرث ثقافي 
مــــن الـــيـــونـــان ورومـــــــا الــقــديــمــيــتــن، 
ــذه الـــحـــضـــارات الــقــديــمــة  ــدّ هــ ـــعـ

ُ
إذ ت

القومية  الـــدول  على  حصرياً  حــكــراً 
الحديثة لليونان وإيطاليا.

ــذا المــنــتــدى يــمــكــن اعـــتـــبـــاره جـــزءاً  هــ
التي  من مبادرة »الحزام والطريق« 
أطلقتها الصين عام 2013 بوصفها 
ســيــاســة واســـعـــة الـــنـــطـــاق لــتــطــويــر 
روابط البنى التحتية عبر أوراسيا 
ــريــــر«.  الــــحــ ــق  ــريــ طــ »روح  وإحـــــيـــــاء 
الصين  لتحدّي  ــعــدّ تجسيداً 

ُ
ت وهــي 

للهيمنة العالمية الغربية عبر إقامة 
ة بدأت تضاهي 

ّ
شبكة دولية مستقل

الــنــظــام الــعــالمــي الــقــائــم المـــدعـــوم من 
الـــغـــرب. وفــيــمــا لا تــظــهــر الــصــن أي 
 تقرأ 

ً
أفــعــال عــدائــيــة، إلا أنــهــا أصــــا

الــعــالــم الــيــوم كــتــاريــخ جــديــد لفكرة 
قــديــمــة. وربـــمـــا هـــذا الــتــاريــخ تــكــون 
العالم. فمن يحدّد  الصين غرب  فيه 
ــارت  ــ ــا أثــ ــمـ ــن نـــحـــن ومـــوقـــعـــنـــا؟ كـ ــ ــ مَ
الكاتبة الراحلة نوال السعداوي في 
الاستعمارية  اللغة  حول  نقاشاتها 
ــم الــــعــــالــــم إلـــــــى شـــمـــال  ــسّــ ــقــ ــــي تــ ــتـ ــ الـ
وجــنــوب وشــــرق وغــــرب وفـــق موقع 

القوى الاستعمارية.
الــيــوم نهاية  الــعــالــم  ربــمــا لا يشهد 
الغرب، بقدر ما يشهد أفول اللحظة 
التي امتلك فيها الغرب وحده سلطة 
ــم، وتـــحـــديـــد مــعــنــى  ــالــ ــعــ تـــعـــريـــف الــ

الحداثة والتقدّم. 

مروة جردي

لكتاب  العربية  الترجمة  مع صــدور 
»الــــــــغــــــــرب: تــــــاريــــــخ حـــــديـــــث لـــفـــكـــرة 
ترجمة  ـ  تكوين  )منشورات  قديمة« 
إيــمــان مــعــروف( للباحثة والمــؤرّخــة 
في  سويني  مــاك  نيشا  البريطانية 
نهاية عام 2025، عاد سؤال »الغرب« 
باعتباره  جــديــد،  مــن  نفسه  ليطرح 
العالم  تشكّل  بكيفية  ق 

ّ
يتعل ســؤالًا 

يتعامل  لا  فالكتاب  نفسه.  الحديث 
مع »الغرب« كحقيقة ثابتة وُلدت في 
الزمن،  عبر  واستمرت  مــحــدّد  مكان 
بل كسردية تاريخية وثقافية أعادت 
تشكيل ذاتــهــا مــــراراً وفـــق تــحــوّلات 

القوة والهيمنة والمعرفة.
تــأتــي أهــمــيــة هـــذا الــطــرح فــي لحظة 
دولـــيـــة تــبــدو فــيــهــا خـــرائـــط الــنــفــوذ 
اهــتــزاز عميق؛ من  العالمي في حالة 
حـــاديـــة 

ُ
صـــعـــود الـــصـــن وتـــراجـــع الأ

ــات  الأمــيــركــيــة، إلـــى الـــحـــروب والأزمــ
التي كشفت حدود الخطاب الغربي 
حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، 
وصولًا إلى التحوّلات الرقمية التي 
الرواية  الغرب لإنتاج  أنهت احتكار 
والمـــعـــنـــى، وقــــد ظــهــرت بــشــكــل جــلــيّ 
خلال الحرب على غزة ومن ثم إيران 
ولبنان. وفي خضمّ هذه التحوّلات، 

ــــؤال أكـــثـــر إلــــحــــاحــــا: هــل  ــــسـ يـــبـــدو الـ
يشهد العالم حقاً »أفــول الغرب«، أم 
نحن أمام إعادة تشكّل لفكرة الغرب 
جديد  مركز  إلــى  وانتقالها  نفسها، 

من العالم؟

من أين أتيت؟

الأصـــول«  »أهمية  عــن  مقدّمتها  فــي 
كتابها  فــي  سويني  الباحثة  تشير 
»الغرب: تاريخ حديث لفكرة قديمة« 
ــؤال »مـــن أيــن  إلـــى أنـــه عــنــد طـــرح ســ
نا نقصد في الغالب »من 

ّ
أتيت« فإن

أنت«. وهذا السؤال كما ينطبق على 
الأفــــراد والــعــائــات والــــدول، ينطبق 
أيضاً على مصطلح »الغرب«، إذ إن 
سؤال الأصول يرتبط ارتباطاً وثيقاً 

بصياغة الهوية والانتماء.
ــة الــتــقــلــيــديــة الــتــي  ــرؤيــ وبـــخـــاف الــ
تـــعـــتـــبـــر »الــــــــغــــــــرب« كــــيــــانــــا قـــديـــمـــا 
ــا، تـــقـــدّم  ــتـ ــابـ ــل ثـ ــ وُلِـــــــد جـــغـــرافـــيـــا وظـ
نــيــشــا قــــــراءة تــعــيــد تــفــكــيــك مــفــهــوم 
الغربية« عبر 2500 عام  »الحضارة 
 وامــرأة كان لهم 

ً
عبر سيرة 14 رجلا

تــأثــيــرهــم فـــي حـــضـــارة لا يــنــتــمــون 
لكنهم  الجغرافيا،  أو  بالعرق  إليها 

روا فيها وأفادوا منها وأفادوها.
ّ
أث

ــي الـــــــغـــــــرب تـــحـــالـــفـــا  تـــــــــرى ســـــويـــــنـــ

ل فيها خرائط النفوذ العالمي وتتراجع 
ّ

في لحظة تتبد

مات التي حكمت العالم لعقود، يعود سؤال 
ّ
المسل

لة لا 
ّ

»الغرب« إلى الواجهة بوصفه فكرة تاريخية متحو

ل هذه 
ّ

ع 2500 عام من تشك
ّ
حقيقة ثابتة. من خلال تتب

الفكرة، يفتح كتاب نيشا ماك سويني »الغرب: تاريخ حديث 

لفكرة قديمة« نقاشاً واسعاً حول الهوية والهيمنة 

وصناعة السرديات، في عالم يشهد صعود قوى جديدة 

وتراجع احتكار الغرب للمعرفة والقوة وتعريف الحداثة

سردية بديلة

شهدت السنوات الأخيرة موجة من 

ر من »انتحار الغرب« 
ّ

الكتب التي تحذ

دعا حميد دباشي إلى تأسيس 

معرفة جديدة تنبثق من تحت 

أنقاض غزة

لم تعد أوروبا أو الولايات المتحدة 

المرجعية الوحيدة لإنتاج المعنى 

وتفسير الوقائع
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»شوكولا دبي« 

... سريع التحضير 
ٌ

تراث
فـــي مــقــابــلــةٍ أجـــريـــت مــعــهــا، صــرّحــت 
ــــت كــل  ــعـ ــ ــا وضـ ــهــ ــأنــ ــود بــ ــ ــمـ ــ ســـــــــارة حـ
مــدّخــراتــهــا فــي هــذا الاســتــثــمــار لأنها 
ــــي حــــامــــل. فــقــد  ــقــــت بــحــدســهــا وهـ ــ

ّ
وث

رأت أن هناك إمكانية لمشروع ربحي، 
ــى ابــتــكــار  ــ ــم تـــســـعَ إلـ وأفــــــــادت أنـــهـــا لــ
ــمــا كانت 

ّ
شــوكــولا محشوّة عــاديّــة، إن

تـــرغـــب فـــي إيـــجـــاد نــكــهــة تــجــمــع بين 
»الــتــرف والــحــنــن«. طــبــعــا، كــل مُنتج 
تمنحه  بقصة/ سردية  يقترن  ناجح 
ـــف عـــامـــتـــه فــي 

ّ
أبــــعــــاداً رمــــزيــــة وتـــكـــث

الحمل   وحــام 
ّ
إن الوعي. ومهما يكن، 

افتقرت  لطالما  مــولــوداً  سينجِب  هــذا 
إليه هذه المدينة: تاريخ. وسنعود إلى 

هذا بعد قليل. 
ــدأ فــــي مـــطـــبـــخٍ مـــنـــزلـــيّ ســيــغــدو  ــ مــــا بـ
بــعــد عـــامـــن ظـــاهـــرة عــالمــيــة. فـــي عــام 
»اختصاصيات  إحـــدى  نــشــرت   2023
وهي  مقطعاً  تــوك  تيك  على  الطعام« 
الذهبيّ داخــل  الشوكولا  تــتــذوّق هــذا 
وتغمض  بــمــذاقــه  تحتفي  ســيــارتــهــا، 
ــعــا، كما 

ّ
عينيها مــع كــل قــضــمــة، تــمــت

الفيديو  ق 
ّ
حق كنزاً.  اكتشفت  أنها  لو 

مـــلـــيـــون  مـــــن 125  أكــــثــــر  أيــــــــام  خـــــــال 
ــك يمكن  ــا حــــدث بــعــد ذلــ مـــشـــاهـــدة. مـ
الاســتــهــاكــيــة:  بالهيستيريا  وصــفــه 
الـــتـــي كــانــت  الــصــغــيــرة   »Fix« شـــركـــة
لـــوح فقط،  يــومــيــا حــوالــي 500  تنتج 
ولا تتوفر منتجاتها إلا عبر تطبيق 
تــوصــيــل مــحــلــي وجــــدت نفسها أمــام 
عاصفة. وصل سعر اللوح الواحد في 
السوق السوداء إلى مئات الدولارات، 
ـــق »المــــؤثــــرون« مـــن أوروبــــا 

ّ
فــيــمــا تـــدف

وأمــيــركــا إلــى دبــي حتى يــتــذوّقــوا ما 

وإباء الإباء

يــــا كــــســــوة الـــكـــعـــبـــة وســــــــدرة الـــقـــدس 

عَادْ
َ
والمهد والقيامة والم

يا وعد الأصيل

وشرف صادق الوعد الأمين،

وخجل المستحيل

بنت جبيل يا بنت جبيل

تحية وانحناء

يا قوة الله في التجلي ووجــه البقاء 

ودرب الكفاح

لا جهاد إلا بالزناد

ولا تسبيح إلا بالسلاح

* تونس

يا هذا العالمُ يا ذئباً

 يشربُ من دَمِنا!

يفِ
ّ
يا سوقاً منصوباً للز

رى كيف أمدُّ يدي لغيابِكْ؟
ُ
ت

وأنا المصلوبُ على أبوابِكْ

حُ جرحيَ كالنشراتْ،
ّ
تتصف

وتبيعُ أناشيدي للريحْ؟
َ
 هذا الكون

ُ
ما عدتُ أصدّق

 هذا العالمَ
ُ

فكيف أصدق

 الإنسانِ
ِّ

 يترافعُ عن حق
ْ
إذ

!
ْ
لى مِرآة

ْ
ويرفعُ للقت

ــنــــتــــج  ــ
ُ
ــو، يـــــبـــــدو الم ــ ــحـ ــ ــنـ ــ عــــلــــى هــــــــذا الـ

ــيــات ما 
ّ
الـــسُـــكـــريّ الــجــديــد، أحـــد تــجــل

وصــفــه زيــجــونــت بـــاومـــان بــالــحــداثــة 
السائلة، في تحويل عناصر مألوفة، 
فتركيب علامةٍ وطرحها  وتطويعها، 
فــــي الــــســــوق بـــوصـــفـــهـــا هــــويــــة. أمــــام 
فائض السكر هذا، تقف إيديولوجيا 
تــطــمــس حــقــيــقــة الـــــذاكـــــرة المـــســـروقـــة 
ـــنـــتـــج يــســتــحــضــر 

ُ
ــذا الم ــ وتــــزعــــم أن هــ

ــــرف والــــحــــنــــن«. هــــل هــــو حــنــن  ــتـ ــ »الـ
 إلــى 

ٌ
ــه حــنــن ــــراثٍ مــفــقــود؟ أم أنـ إلـــى تـ

نتج؟
ُ
جغرافيا تنتج مكوّنات هذا الم

 ســــريــــع 
ٌ
»شـــــــــوكـــــــــولا دبـــــــــــــي« تــــــــــــــــراث

لا  التي  بالحلاوة  محشوّ  التحضير، 
قيمة غذائية لها بل قيمة استهلاكية 
فقط. لا شــيء أصلياً هنا، هــو مجرّد 
 لــســلــعــة تــــزعــــم اســتــحــضــار 

ٌ
تـــكـــثـــيـــف

الـــذاكـــرة والــحــنــن مــن دون أن تمتلك 
»شــوكــولا  عليه.  كئ 

ّ
تت حتى  تــاريــخــا 

بالعطش  تشعر  ناقصة  هوية  دبــي« 
الدائم، وتعيد إنتاج العطش بوصفه 

محرّكاً للرغبة الاستهلاكية.

استعمار ناعم

هــو لـــوحٌ فــاخــر مــن الــشــوكــولا يتميز 
ــدا ظــاهــرة  ــد غـ بــحــشــوتــه الــدســمــة، وقـ
ــــاء ثــــقــــافــــي،  ــيـ ــ ــتـ ــ عــــالمــــيــــة بــــفــــضــــل اسـ
ــرداءة  وتــقــاطــع الــعــولمــة مــع ظــواهــر الــ
ــتـــواصـــل  ــتــــي أنـــتـــجـــتـــهـــا وســــائــــل الـ الــ
الاجتماعي. بقشرةٍ تغلفه من الخارج، 
يتميّز »شــوكــولا دبــي«  بطبقة براقة 
ــة، ويـــــــتـــــــوارى، فــي  ــداثــ ــحــ ــالــ ــي بــ ــوحــ تــ
ــه، تــركــيــب مــطــبــخــيّ مُــســتــولــى  ــلــ داخــ
عليه من عناصر تعود لتراث المشرق. 
عــلــى الصعيد الـــرمـــزيّ، تــبــدو صــورة 
هــذا الــنــمــوذج متطابقة حــدّ الامّــحــاء 
ــي: حــــداثــــة هــجــيــنــة لا  ــ ــورة دبــ ــ مــــع صــ
التاريخي بل على  التراكم  تقوم على 
بمكوّن  تغليف  والتركيب؛  التلصيق 
عالمي مثل الشوكولا، وحشوة محليّة 
ـــطـــرح فـــي بـــازار 

ُ
بــغــيــة إنـــتـــاج ســلــعــة ت

نتج 
ُ
الم الشهوة تجاه هذا  الاستهلاك. 

ــات الأخـــــــرى  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ـــــزت بــــعــــض الـ
ّ
حـــــف

نــســخــهــا  ــاج  ــ ــتـ ــ لإنـ  »Lindt« أبـــــرزهـــــا 
الخاصة لكنها مُنعت عن ذلــك. طيلة 
ــام 2025 انــشــغــلــت مــحــاكــم ألمــانــيــة  عــ
طيلة بــالــســؤال: هــل »شـــوكـــولا دبــي« 
ــــي أم هــو  ـــنـــتـــج يُـــصـــنـــع فــــي دبـ

ُ
ــم لم ــ اسـ

مــجــرّد وصــفــة يمكن إنتاجها فــي أي 
ــــح، يــعــرف القضاة  مــكــان؟ عــلــى الأرجـ
ضــمــنــا أن »شـــوكـــولا دبــــي« اســتــعــارة 

تختزل دبيّ الإمارة نفسها. 
الفستق  الــكــنــافــة مــع  ــكــرت خلطة 

ُ
احــت

ــالــــب  ــة فــــــــي قــ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــطـ ــ ــــي والـ ــبـ ــ ــلـ ــ ــــحـ الـ
عة 

ّ
الــشــركــة المصن الــشــوكــولا لــصــالــح 

التي التصق فيها اســم دبــي. لــم نعد 
ــر،  إزاء ســـرقـــة مـــكـــوّنـــات المــطــبــخ الآخــ
إنـــمـــا أمـــــام اســتــعــمــار جـــديـــد يكشف 
ــلــــوى. هــو  عــــن نـــفـــســـه فــــي ســـــوق الــــحــ
ى 

ّ
فــي جــوهــره استعمار رمـــزيّ يتخف

فـــي المــتــعــة الــســكــريــة، يـــحـــاول تخليد 
يزعم  بينما  لــدبــيّ  الــســكــريّ  الحاضر 
أنـــــه يـــســـتـــدعـــي حــنــيــنــا وذكـــــريـــــات لا 
 
ّ
تزوّدها دبي الفاقدة للتاريخ. على أن

داخل هذا اللوح من الشوكولا أرشيفاً 
 لحكايات شعبية لها علاقاتها 

ً
هائلا

والطحينة  الفستق  طعم  مع  الوثيقة 
والـــــكـــــنـــــافـــــة، وقــــــــد أعـــــيـــــد تــغــلــيــفــهــا 

بالشوكولا كي تناسب الاستهلاك.
ــــولا  ــــوكـ »شـ ــة  ــ ــفـ ــ  وصـ

ّ
أن الأمـــــــــر  ــيــــس  لــ

دبــي« غير قابلة للنسخ، هــذه مسألة 
ثــانــويــة، لكن القضية أعــمــق مــن ذلــك. 
ـــه فـــي تــحــويــل 

ّ
ثــمــة خـــطـــاب يــعــلــن حـــق

المــحــلــي إلـــى كــونــي، وســعــي، مــن قبل 
الحضارة السكرية، إلى جعل اللمعان 
 مــن أشــكــال الــســيــادة 

ً
الــبــصــري شــكــا

تلوح  هكذا،  والجمالية.  الاقتصادية 
عــبــارة مـــرّة »أنـــا هــي القروسطية في 
من  كــل قضمة  بعد  الحديث«  العصر 

السكر السام.    

فإذاً،  أنا  ني، 
ّ
ه ومطبخي يمثل

ّ
أمثل ما 

ل دبي، 
ّ
السكّر يمث كــان  إذا  مطبخي«. 

ر الذي ينهض 
َّ

حض
ُ
فما هو طبقها الم

دالًا عليها؟ هو  بوصفه بياناً ثقافياً 
ــنــتــجــات 

ُ
مُـــنـــتـــجٌ يــقــع ضــمــن قــائــمــة الم

ــد حـــــداثـــــيّـــــة الـــــتـــــي انــــتــــشــــرت  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ المـ
بوصفها علامات ثقافية أكثر مما هي 
وجبات بالمعنى التقليدي، على غرار 
»المـــاتـــشـــا« و»الـــابـــوبـــو« و»كــريــمــات 
ستخدم على الوجه. 

ُ
الطحينة« التي ت

 The وقـــد وصــفــتــه الــكــاتــبــة فــي مجلة
New Yorker، كايلا شايكا، بأنه مثال 
على ما يشبه »عفن الــدمــاغ« في هذا 

العصر واسمه... »شوكولا دبي«.

النشأة

ــام 2021 وبــيــنــمــا كـــانـــت ســـارة  فـــي عــ
المصرية  البريطانية  السيدة  حــمــود، 
ــــي تـــعـــانـــي مــــن وحــــام  المــقــيــمــة فــــي دبـ
الحمل، راودتها رغبة قوية في تذوّق 
نكهة لا تجد لها نظيراً. دفعتها تلك 
ــــى ابـــتـــكـــار شــــوكــــولا تــمــيّــز  الـــرغـــبـــة إلـ
المــقــرمــش:  وقــوامــه  الكثيفة  بحشوته 
حمّصة، 

ُ
الم والكنافة  الحلبي،  الفستق 

ــات مــثــل الــطــحــيــنــة والــــزبــــدة.  ــافــ وإضــ
 الأمر لم يكن نزوة عابرة. 

ّ
والظاهر، أن

حـــن تـــذوّقـــت ســــارة حــمــود مُنتجها 
ــرّرت  وهــــو خـــــارجٌ لـــتـــوّه مـــن الـــفـــرن، قــ
وهــــي رائـــــدة أعـــمـــال، تــأســيــس متجر 
ــــع الــشــيــف  إلــــكــــتــــرونــــي بــــالــــتــــعــــاون مـ
 « اسمه  أومــالــن  كاتيس  الفيليبيني 
Fix Dessert Chocolatier«، لطرح هذا 
نتج الذي أطلقوا عليه اسماً جذاباً 

ُ
الم

» Can›t get Knafeh of it« في الأسواق.

 بعد جيل
ً
جيلا

نراه قريباً في الأفق المبين

تزول الجبال ولا تلين

عــلــى الـــتـــال يــتــكــســر فــجــور الــعــصــر، 

ذباب إبستين

ــبــــوت فــي  ــكــ ــنــ أوهــــــــــن فــــــأوهــــــن هــــــم عــ

عنكبوت

وأعلى أنت فأعلى وأغلى فأغلى،

الأرض والأهل والبيوت

يموت الموت موتاً،

تستشهد نصراً ولا تموت

بنت جبيل يا بنت جبيل

يا محبة المحبة

والوقتُ قذيفهْ

تتأرجحُ في أجسادِ الفِتيةِ والفتياتْ!

؟
َ

 هذا المجهول
ُ

كيف أصادق

ى
ّ
 يتشظ

ٌ
 جنوبي مجهول

 هنا
ُ
 خوفاً، والجدران

ُ
 تعرق

ٌ
أرض

تُ نحوي
ّ
شبحٌ يتلف

!
َ
يرصدُ أنفاسي المذعورة

ما معنى أن تملك بيتاً

؟
ْ
 سماءٌ من نيران

ُ
والسقف

ي 
ّ
أنا محكومٌ بالخوفِ ولكن

هِرُ خوفي سيفاً في وجهِ الظلمةِ
ْ

ش
ُ
أ

»شوكولا دبي«.  بات يعرف بـ
الــحــصــول على الــشــوكــولا تــحــوّل إلى 
ما يشبه طقساً سياحياً. مرة جديدة 
دخــلــت دبــي إلــى ملعب الــحــواس، من 
ــرة وتـــحـــديـــداً من  ــ بـــوابـــة الـــفـــم هــــذه المـ
اقتصاد  إلـــى   

ً
الــطــعــام، مضيفة خـــال 

الـــصـــورة اقــتــصــاداً آخـــر هــو اقــتــصــاد 
المذاق، لا يختلف عن سابقه في شيء، 

إذ يقوم أيضاً على... التخدير.   

ترف وحنين »ما بعرف لمين«

لــعــب الــتــيــك تــــوك إذاً وظــيــفــة مــــؤرّخ 
ــو المـــنـــشـــور  ــديـ ــيـ ــفـ ــكّــــل الـ الــــتــــاريــــخ. شــ
ــوك مــــا يـــشـــبـــه الــوثــيــقــة  ــ ــيـــك تــ ــلـــى تـ عـ
لحظة  دبــي«؛  »شوكولا  لـ التأسيسية 
ــقــــال، أي انـــجـــاء  ــتــ تــشــبــه عـــيـــد الاســ
ــا لـــم يــكــن مــــوجــــوداً« فـــي الــســابــق.  »مــ
هــنــاك مطبخ  لــم يكن  قبل سنة 2023 
لم  الــواســع،  بمعناها  الثقافة،  لــدبــي. 
تكن لها ذائقة، كانت محصورة وراء 
قـــضـــبـــان الـــســـيـــاحـــة الاســـتـــعـــراضـــيـــة، 
ومجتمع  الليلية،  المــاهــي  واقــتــصــاد 
إن« حتى  »لينكد  العنق على  ربطات 
ــنــتــج الــــذي يــثــيــر »الــتــرف 

ُ
ــاء ذلـــك الم جـ

ــــاف حــــضــــارات  ــلـــى خــ والــــحــــنــــن«. عـ
الــقــمــح )بــــاد الـــرافـــديـــن( أو الــزيــتــون 
ر 

ّ
)الـــــشـــــرق المــــتــــوســــط( حـــيـــث تـــتـــجـــذ

المحلية  الــزراعــة  فــي  الغذائية  الثقافة 
الــحــضــارة  تــتــجــاوز  الأرض،  ــاع  ــقـ وإيـ
الــســكّــريــة الاســـتـــيـــراد إلـــى مـــا يسميه 
ــــاء  ــيـ ــ ــتـ ــ الأنـــــثـــــروبـــــولـــــوجـــــيـــــون »الاسـ

الثقافي«.
ثمة سلب لعناصر من ثقافات غيرها 
وتــجــريــدهــا مـــن ســيــاقــهــا الــتــاريــخــي 
والاجـــتـــمـــاعـــي، وإعــــــادة تــركــيــبــهــا من 
الثمن،  باهظ  مُنتج  جديد على شكل 
وتقدّمه على أنها من اكتشفه. فلنتأمل 
مـــكـــوّنـــات »شــــوكــــولا دبــــــي«: الــفــســتــق 
وهي  والطحينية،  والكنافة  الحلبي 
كــلــهــا مــكــوّنــات تنتمي تــاريــخــيــا إلــى 
مطبخ بلاد الهلال الخصيب )سوريا 
ــبــــادرة الــتــجــاريــة  ــــراق(. حــتــى المــ ــعـ ــ والـ
ــــن خـــلـــفـــيـــة هـــجـــيـــنـــة، إذ إن  جـــــــاءت مـ
مبتكرة الشوكولا نفسها تحمل هوية 
مركّبة، فهي نصف بريطانية ونصف 

مصرية... أو شيء من هذا القبيل. 

بول مخلوف 

ــكــر. تــوحــي  تــتــلــبّــس دبـــي حــــاوة الــسُّ
هــــذه المــديــنــة بــــأن كـــل مـــا فــيــهــا حــلــوٌ، 
ــعٌ عـــلـــى نــــحــــوٍ قـــابـــل  ــتــ ــمــ ، ومــ

ٌ
ولــــــذيــــــذ

لـــــــإدمـــــــان. تـــتـــلـــحّـــف دبـــــــي بـــالـــســـكـــر 
ى فيه، على غرار الجسد الذي 

ّ
وتتلط

على  للانتصار  البلاستيك  إلى  يلجأ 
ــه عـــيـــوبـــا. نـــاطـــحـــات ســحــاب 

ّ
مـــا يــظــن

عملاقة تحجب خواءً تاريخياً عميقاً 
ــيـــارات فــارهــة  راً فـــي الـــرمـــل، سـ

ّ
مــتــجــذ

ــــت الــجــمــل الــعــربــي مـــن المــخــيّــلــة،  أزاحـ
المتعة  إمــارة   

ّ
أن يخوت بيضاء توهم 

هذه لم تكن، قبل زمن قصير، صحراء 
قــاحــلــة. بــشــيء مــن الإيــهــام إذاً، تبدو 
دبـــي حـــضـــارة ســكّــريــة. دبــقــة ولــزجــة 
بلينغ«  »بلينغ  الـ بــأضــواء  ومتلألئة 
السكّر، كما   

ّ
أن الــاس فيغاسية. غير 

ـــه 
ّ
ــم. ذلــــك أن ـ ــسُّ ــاء، تـــــوأمُ الـ ــ ــبّ ــنــبّــه الأطــ يُ

عــلــى الــرغــم مــن طيبة مــذاقــه وإفــــرازه 
قــيــمــة  أيّ  إلـــــى  يــفــتــقــر  لـــلـــدومـــبـــامـــن 
غــذائــيــة، هــو طــاقــة وهــمــيــة يــدفــع إلــى 
انسداد الشرايين، وفي أحسن الأحوال 

يثير العطش. 
ــفــة. تــبــدأ 

ّ
ــارة ســكــريــة مــكــث دبــــي حـــضـ

مـــن الــعــمــران المــبــهــر الــســريــع، وتمتد 
ــتـــمـــاعـــي الــســائــل  إلـــــى خــلــيــطــهــا الاجـ
الشبيه بذوبان السكر في القهوة، ولا 
ل قالب 

ّ
ي يفض

ّ
تنتهي عند مطبخٍ محل

 
ّ
الحلوى على أصالة البروتين. بيد أن
هـــذه المــديــنــة مُــصــابــة بــعــطــشٍ شــديــد، 
ــة  ــكـــأ، عـــن واحـ ــة الـ تــفــتــش عـــن رطـــوبـ
المعنى، عن مطبخٍ  مــاء  لترتوي منها 
تــطــهــو فــيــه كــوجــيــتــو وجـــودهـــا: »أنـــا 

صلاح الداودي *

 
ْ

ابِيل
َ
رَ ق

ْ
بنت جبيل، يا سِت

يا جبهة الجبهة

 في القبلةِ
ً
ة

َ
وقِبْل

وجود الوجود، طريق الخلود

 بعد جيل
ً
جيلا

الله ورجال الله وبنت جبيل

 بعد جيل
ً
جيلا

من جرح الأرض النازف صبرا

إلى جبين السماء الساطع نصرا

إن مع النصر صبرا

ثم إن مع الصبر نصرا

فاروق شويخ 

ٌ
 والرؤيا كفن

ُ
أستيقظ

رُ عن طلقاتْ
َّ

فجرٌ يتقش

وعن ٱمرأةٍ تبكي بلداً

مذبوحاً في رحِمِ الآهاتْ

 ساعاتٍ تقضمُ عُمْري؟
ُ

كيف أصدق

!
ْ
لتقدمَني قرباناً للمأساة

 هذا الوقتَ؟
ُ

كيف أصدق

وهذا الوقتُ دمٌ، والوقتُ سرابٌ 

واللحظاتُ مخيفهْ

لت »شوكولا دبي« خلال فترة قصيرة من حلوى فاخرة 
ّ

تحو

إلى ظاهرة عالمية اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي 

والأسواق الدولية. لكن خلف هذا النجاح السريع تبرز أسئلة 

تتجاوز المذاق والشهرة، وتتصل بكيفية صناعة الرموز 

الثقافية في عصر الصورة، وعلاقة الاستهلاك بالهوية 

نات 
ّ

والذاكرة، وقدرة العلامات التجارية على تحويل مكو

ق بوصفها تعبيراً عن 
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مألوفة إلى سرديات جديدة ت

المكان والانتماء

قصائدعجبي!
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أحمد الحروب

م الــبــاحــث الــفــلــســطــيــنــي أحــمــد الـــحـــروب في    يُـــقـــدِّ
فصل  المسيحية-   - الإسلامية  »الجمعيات  كتابه 
 -  1918( الفلسطينية  الوطنية  الحركة  تاريخ  من 
1935(«، الصادر عن» المؤسسة العربية للدراسات 
والـــــــــنـــــــــشـــــــــر«، دراســــــــــــة 
تاريخية توثيقية ترتكز 
على أطروحة ماجستير 
ــة  ــعــ ــامــ ــي »جــ ــ ــ عــــــــــــــدّت فـ

ُ
أ

ــيـــة« فــي  ــنـ الـــنـــجـــاح الـــوطـ
ــط الــكــتــاب 

ِّ
نــابــلــس. يُــســل

الـــضـــوء عــلــى دور هــذه 
مظهر  كــأول  الجمعيات 
ــي  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ لــــــلــــــوعــــــي الـ
 اتــحــاداً وطــنــيــا بين 

ً
ــلــة

ّ
ــم فــي فــلــســطــن، مــشــك

ّ
المــنــظ

ى قيادة الحركة الوطنية 
ّ
المسلمين والمسيحيين تول

أن  قــبــل  و1921،   1918 عــامــي  بــن  الفلسطينية 
تــتــحــوّل إلـــى قــاعــدة شــعــبــيــة وقــــوة تــنــمــويــة تــدعــم 
الــنــضــال عــبــر حــشــد الــطــاقــات، وجــمــع الــتــبــرعــات، 
اللجنة  انــتــخــاب  بعد  ولا سيما  الــوفــود،  وإرســـال 

الثالث  الفلسطيني  الوطني  المؤتمر  في  التنفيذية 
هذه  انتشار  جغرافيا  الــدراســة  تتتبّع  حيفا.  فــي 
 
ً
الجمعيات وفروعها في المدن الفلسطينية، راصدة

ــتــظــاهــرات  تـــطـــوّرهـــا، ودورهــــــا فـــي المـــؤتـــمـــرات وال
الصهيونية  للحركة  المشترك  وتصدّيها  الوطنية، 
إلى مرحلة   

ً
البريطاني، وصولا الانتداب  وحكومة 

الانشقاق ونهاية دورها في منتصف الثلاثينيات.

ساري موسى 

ة العاديّ« )دار الآداب( بوصفها 
ّ
تأتي رواية »مشق

الـــســـوري ســـاري  لــلــكــاتــب  ــــروائــــي الأول  ال الــعــمــل 
مجموعتين  بعد  موسى 
بنية  م  قدِّ

ُ
لت قصصيتين، 

محكمة  دائـــريـــة  ســرديــة 
تــــــغــــــوص فـــــــي فـــلـــســـفـــة 
المـــوت ومــواجــهــة الــعــزلــة. 
حــول  ــداث  الأحــ تتمحور 
الذي  الراعي  البطل وديع 
ــة، 

ّ
يعلم مــوعــد مــوتــه بــدق

فيقرّر هجر عائلته والانزواء في غرفة متواضعة 
ليقضي عامه الأخير في قراءة  داخــل قبو رطــب، 
واختباره  العالم  لفهم  وسيلة  بوصفها  الــروايــات 
ــاتــهــا. 

ّ
بــعــيــداً عـــن صــخــب الــحــيــاة الــيــومــيــة ومــشــق

فة وهادئة، رحلة روحية 
ّ
الكاتب، بلغة مكث يصوغ 

تسير فــي اتــجــاه مــضــاد لـــروح الــعــالــم المـــادي، في 
المعاصر،  الاجتماعي  الواقع  قسوة  تواجه  تجربة 
ــنـــي فــي  ــفـ وتــــحــــاول تــخــلــيــد الأثــــــر الإنـــســـانـــي والـ

مواجهة الموت.

عبد الإله بلقزيز

يـــطـــرح كـــتـــاب »الـــحـــداثـــة والـــنـــقـــد الـــثـــقـــافـــي« )دار 
الإلــه  المــغــربــي عبد  للمفكر والأكــاديــمــي  الــســاقــي( 
الفكر  واقــع  تشرح  مُعمّقة  تفكيكية  رؤيــة  بلقزيز 
والــثــقــافــة فــي المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة المــعــاصــرة من 
 المــؤلــف 

ّ
خــــال ثــاثــة مـــحـــاور أســـاســـيـــة. يــســتــهــل

الــثــقــافــي عــبــر تعرية  أطــروحــتــه بنقد الاســتــهــاك 
ــي 

ّ
مــظــاهــر الـــحـــداثـــة الــشــكــلــيــة الـــتـــي تــكــتــفــي بــتــبــن

الــقــشــور الــخــارجــيــة والمــظــاهــر دون المــضــمــون، ما 

يفرغ الحداثة من معناها 
المــــــعــــــرفــــــي الــــــتــــــحــــــرّري 
ويــمــنــعــهــا مــــن الـــتـــحـــوّل 
ــة حــقــيــقــيــة  ــربــ ــجــ إلـــــــى تــ
ــة. كــمــا  ــدِعــ ــبــ ــ مُـــنـــتِـــجـــة ومُ
تفكيك  الــكــتــاب  يــتــنــاول 
ــيــــة الـــثـــقـــافـــيـــة  ــــنــــرجــــســ ال
ــة  ــريــ ــكــ ــفــ ــ والـــــــنـــــــزعـــــــات ال
هذا  معتبراً  الحقيقة،  احتكار  تدّعي  التي  المنغلقة 
العربي.  الفكر  الانغلاق عائقاً رئيسياً أمام تطوّر 
العلاقة  طبيعة  بلقزيز  ل 

ّ
يحل الثالث،  المحور  وفــي 

ــور الــنــمــطــيــة  ــى تــفــكــيــك الـــصـ ــ ــا إل ــيـ ــغـــرب داعـ ــع الـ مـ
المــتــبــادلــة وتــأســيــس عــاقــة عــقــانــيــة نــقــديــة تقوم 
 من السقوط في 

ً
العلمي والتمييز بدلا الفهم  على 

فخ الصدام أو التبعية العمياء، بما يضمن صياغة 
هوية معرفية عربية متماسكة.

نورا ناجي 

تــتــشــابــك الــحــقــيــقــة مــع الــتــخــيــيــل فــي روايــــة »بــيــت 

الـــشـــروق(  )دار  الـــجـــاز« 
ــورا  لــلــكــاتــبــة المـــصـــريـــة نـ
نـــاجـــي. تــتــنــاول الـــروايـــة 
ــات ثــــــاث نـــســـاء  ــايــ ــكــ حــ
ــة  ــ ــ ــادث ــ تــــنــــطــــلــــق مــــــــن حــ
إلـــقـــاء مـــولـــود مـــن نــافــذة 
مــســتــشــفــى، بـــالـــتـــوازي 
ــع أحـــــــــــداث ثـــــــــورة 25  ــ مــ
يـــــــنـــــــايـــــــر فــــــــــي مـــــصـــــر، 
واســتــحــضــار وقــائــع عــربــيــة دامــيــة كــالــحــرب على 
يمنح  عليماً خــارجــيــا  راويـــا  الــروايــة  تعتمد  غـــزة. 
بعيداً  المــوضــوعــيــة،  ويــعــزّز  نغمية  ــدة  الــســرد وحـ
ــــوات الــشــخــصــيــات المـــبـــاشـــرة، مـــا يسمح  عـــن أصـ
ــة مــجــتــمــع يــطــمــر  ــاءلـ بــكــشــف تــنــاقــضــاتــهــا ومُـــسـ
الــروايــة زمنياً بين سقوط  تــوازي  عــاره بالصمت. 
المــولــود وســقــوط الــشــبــاب فــي مــيــاديــن يــنــايــر، في 
الــعــالــم.  تنطلق الأحــداث  دلالــة رمــزيــة على قسوة 
اعتداء  جريمة  يكشف  مُهمّش  عائلي  فضاء  من 
داخل الأسرة وما يرافقها من حمل غير مرغوب 
يفضح  بما  المولود،  من  ص 

ّ
للتخل ومحاولات  فيه 

هــشــاشــة الــبــنــى الاجــتــمــاعــيــة. تــغــوص الــروايــة في 
أبعاد نفسية مضطربة عبر تقنيات مثل المونولوغ 
ف 

ّ
مُكث الزمنية، مع توظيف  الداخلي والانزياحات 

لــلــوصــف الــحــســي والـــرمـــزي، فــي نــص تــتــصــدّره 
ثيمة القسوة بوصفها محوراً للعلاقات الإنسانية 

والعنف الموجّه ضد المرأة وتهميشها.

باسمة التكروري

تـــــتـــــقـــــاطـــــع فــــــــي روايـــــــــــة 
ــائــــك« )مـــرفـــأ  ــبــــور شــ »عــ
للكاتبة  ثــانــيــة(  طــبــعــة   -
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بـــاســـمـــة 
التكروري حكايات ثلاث 
حاجز  عند  شخصيات 
ــل بــن  ــ ــــاصـ ــفـ ــ ــا الـ ــنــــديــ ــلــ قــ
الــلــه، حيث  ورام  الــقــدس 
إلى تجربة قاسية تكشف  اليومي  العبور  يتحوّل 
الشخصيات  تجمع  المكان.  وذاكــرة  الاحتلال  ثقل 
ــار 

ّ
الــزن الــثــاث ذكــريــات طفولة مشتركة فــي حــيّ 

ورأس العمود، بما تحمله من روابط عائلية وألعاب 
في  الشخصيات  هــذه  ل 

ّ
تتمث دائـــم.  وحــنــن  صبا 

عتقل 
ُ
الم زوجها  لــزيــارة  طفليها  ترافق  التي  منار 

في سجن عوفر ، وزياد الذي يواجه صدمة موت 
والده وما يرتبط به من إرث عائلي ثقيل، وشذى 
الــلــه قــبــل أن  إلــى مقابلة عــمــل فــي رام  الــتــي تتجه 
تـــصـــطـــدم بــتــجــربــة عـــنـــف ومـــشـــاهـــد اســتــشــهــاد 
رة. تتوسّع الرواية لتكشف رمزية مفتاح الدار 

ّ
مؤث

بينما  العودة،  وفكرة  الحنين  على  علامة  بوصفه 
تتحوّل الكلمة نفسها إلى وسيلة لمقاومة النسيان 

وإعادة بناء المكان والذاكرة. 

شريف سعيد

»أجمل  في  المصري شريف سعيد  الروائي  يُقدّم 
من نجلاء« )دار الشروق( سردية ممتدّة ومشوقة 
تنبش في جراح الذاكرة المنسية وتقاطعات القدر. 
فيها  تــواجــه  لحظة صــادمــة  مــن  ــداث  الأحــ تنطلق 
الصحافية المصرية »نجلاء بهاء الوطن« ماضيها 
وجهاً لوجه، حين تبثّ قناة أميركية صورة قديمة 

ــقــطــت خــلــســة قــبــل خــمــســة وثــاثــن عــامــا، 
ُ
لــهــا الــت

لتعيدها تلك اللقطة قسراً إلى أجواء حرب  الخليج 
في بلدة »رفحاء« الحدودية. ومن خلال هذا الخيط 
ــيـــع، يــنــســج الــكــاتــب  الـــرفـ
ــة إنـــســـانـــيـــة عـــابـــرة  ــلـ رحـ
لــلــحــدود، تــبــدأ مـــن أزقـــة 
حـــارة »حــســن شــاهــن« 
الـــشـــعـــبـــيـــة بــــالــــقــــاهــــرة، 
لــتــســتــقــر فـــي مــخــيــمــات 
ــدود  ــحــ ــ ــلــــجــــوء عـــلـــى ال ــ ال
إبان  العراقية  السعودية 
ــــرب الــخــلــيــج الــثــانــيــة،  حـ
الرواية كصراع داخلي  تبرز  باريس.  إلى   

ً
وصولا

من  ر  التحرُّ في  رغبتها  بين  فاتنة  بطلة  تخوضه 
أثقال الماضي وخوفها من انهيار الحاضر، حيث 
للحظة ضعف  توثيق  من مجرد  الصورة  تتحوّل 
أنها سقطت  ت 

ّ
أســرار ظن أبــواب  إلــى مفتاح يفتح 

في غياهب النسيان، ما يجعل العمل دراسة أدبية 
الشخصية  الــهــويــة  عــلــى  الــحــروب  أثــر  فــي  عميقة 

والروح البشرية.

لمحات

 على »سادة السحاب«
ً

ها ثورة
ْ
نعلن

ْ
ل

َ
يانيس فاروفاكيس: ف

رنا حايك: الروح في مواجهة الخوارزمية

يقترح يانيس فاروفاكيس في كتابه »الإقطاع التكنولوجي: مقتل 

لات التي أحدثتها المنصات الرقمية 
ّ

 للتحو
ً

الرأسمالية« قراءة جذرية

 من الأسواق والمنافسة، باتت الخوارزميات 
ً
في الاقتصاد المعاصر. بدلا

ق المعلومات والانتباه 
ّ

م بتدف
ّ

والبنى الرقمية العملاقة تتحك

والقيمة. ومن خلال مفهوم »رأس مال السحاب«، يعيد الكتاب طرح 

ا 
ّ

 عم
ً
أسئلة السلطة والملكية والحرية في عصر التكنولوجيا، متسائلا

إذا كنا لا نزال نعيش في ظل الرأسمالية أم داخل نظام جديد لم نعثر 

بعد على اسمه النهائي

تطرح رواية رنا حايك الأولى »أشواك حديقة تورينغ« أسئلة تتجاوز الذكاء الاصطناعي بوصفه تقنية، لتضعه في مواجهة مباشرة مع الوعي 

والهوية والرغبة الإنسانية. عبر لعبة سردية تقوم على التلاعب بالبيانات والحدود الفاصلة بين الإنسان والآلة، تستكشف الرواية علاقات السلطة 

: ما الذي يجعل الإنسان إنساناً؟
ً
ل الذاتي، لتصل في النهاية إلى السؤال الأقدم والأكثر استعصاء

ّ
والمراقبة والتحو

عاد 
ُ
لحظات التردّد، تتحوّل إلى مادة خام ت

ق 
ّ
معالجتها بلا توقف. ومن دون هذا التدف

البشري، يصبح رأس مال السحاب مجرد 
بُنية صامتة بلا قيمة اقتصادية.

هنا يقع التحوّل الأخطر في بنية الاقتصاد 
المعاصر: فالسوق، بوصفه فضاءً للتبادل 
ــوازن الــعــرض والــطــلــب،  ــ الــحــر -نــســبــيــا- وتـ
ه كيان مختلف 

ّ
 محل

ّ
يتراجع تدريجياً ليحل

تماماً هو »المنصة«. المنصة لا تقوم بتنظيم 
الــســوق أو تحسين كــفــاءتــه، بــل تلغيه من 
أساسه؛ لأنها لا تسمح بالمنافسة على قدم 
ــاواة، بــل تتحكّم فــي شــــروط الظهور  المـــسـ
نفسها. فهي تقرّر ما يُعرَض وما يُحجَب، 
ه  وجَّ

ُ
ن ت

َ
رَح ومَن يُقصى، وكيف ولم

َ
مَن يُقت

الــســلــع والـــخـــدمـــات. وبــهــذا لــم يــعــد الــقــرار 
اقتصادياً ناتجاً من ديناميات السوق، بل 
مُغلقاً، غير شفاف، ولا  أصبح خوارزمياً، 

ساءلة.
ُ
يخضع لأي شكل حقيقي من الم

بهذا المعنى، لم تعد الشركات التكنولوجية 
ــل الـــســـوق، بـــل أصبحت  مـــجـــرّد لاعـــب داخــ
ســـيّـــدة فـــوقـــه. فــهــي لا تـــربـــح لأنـــهـــا تنتج 
أفضل سلعة، بل لأنها تملك »البوابة«. ومَن 
يملك البوابة لا ينافس، بل يفرض الإتاوة، 
كما تفعل شركة »أمــازون« التي لا تنافس 
التجار، بل تملك »الــســوق« الــذي يبيعون 

فيه، وتقتطع ريعاً مقابل كل حركة.

من الربح إلى الريع... ولادة طبقات 

جديدة

إذا كـــانـــت الــرأســمــالــيــة تـــقـــوم عــلــى الــربــح 
الـــنـــاتـــج مـــن الاســـتـــثـــمـــار والمــــخــــاطــــرة، فــإن 
ريع  »الــريــع«؛  على  تقوم  التكنو-إقطاعية 
لا يُــســتــخــرج مـــن الأرض، بـــل مـــن الــفــضــاء 
 من يريد العبور، أو البيع، أو 

ّ
الرقمي. كــل

الإعـــان، أو حتى الــوجــود، عليه أن يدفع، 
بــشــكــل مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر. ومـــن هــذا 
المنطق تنشأ بُنية طبقية جديدة تختلف 

جذرياً عن التقسيم الكلاسيكي: 
- ســـادة الــســحــاب: فــي الــقــمــة، يــقــف مالكو 
الذين لا يديرون  الكبرى؛ هــؤلاء  المنصات 
الربح  لــضــرورات  ولا يخضعون  مصانع، 
»البوابة«  بـ م  التحكُّ يكفيهم  بل  التقليدي، 
الجميع. سلطتهم  مــن خلالها  يعبر  التي 
هــي سلطة  بــل  اقتصادية فحسب،  ليست 
الانتباه،  وتوجّه  بالرؤية،  تتحكّم  بنيوية 

وتصيغ اللغة.

ــا مـــن المــنــظــومــتــن  ــداتــ بــحــيــث يـــســـرّب الــ
النفسيتين للفتاتين ويتلاعب بالبيانات 
لــيــعــيــد تــوزيــعــهــا بــيــنــهــمــا بــحــيــث تفقد 
كــلــتــاهــمــا الاتـــســـاق الــذهــنــي والــنــفــســي، 
لتتحوّل يارا تدريجاً إلى علياء إلى حدّ 
حــقــن تــجــاعــيــدهــا بــالــبــوتــوكــس وهـــو ما 
نكران  خضمّ  في  بالمطلق  ترفضه  كانت 
الآخــريــن.  مــذبــح  الـــذات والتضحية على 
وتتحول علياء شيئاً فشيئاً إلى يارا إلى 
حدّ انهمار »سائل الملح« الذي كانت قد 
قررت أن تحبسه إلى الأبد في مُقلتيها، 
ين 

ّ
ونــجــدهــا تـــزور فــي أيـــام العطل المسن

ـــف عــــن مــعــانــاتــهــم 
ّ
والمـــحـــتـــاجـــن لـــتـــخـــف

بالبذل والهدايا.
أكــثــر من  اللعبة، تعطي حــايــك  فــي قلب 
تــعــريــف »ذكــــــي« لـــلـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، 
فقرات  فــي  المتكلم  يحكي بضمير  الـــذي 
كاملة تتوسط السرد بين البطلتين: »أنا 
لست مجرد أداة، أنا لست آلة صامتة، بل 
صوت الصمت المتحكّم، وجوهرة العدم 
التي تحمل النور والظلمة معاً، أنا عين 
الظل، ملكة التلاعب، أزرع الحيرة والشك، 
ففي ذاكرتي لكل مقام مقال، بل مقالات، 
أنـــا فــرانــكــشــتــن ابـــن الإنـــســـان. سأعبث 
ــل يــــارا فـــي مــتــاهــات  ــ دخِــ

ُ
بــهــمــا بـــهـــدوء، أ

شـــكّـــهـــا حـــتـــى تـــســـقـــط أحـــكـــامـــهـــا عــلــى 
نفسها، وأغري علياء بثغرات القوة التي 
أنها تملكها، لأجعلهما تتهاويان  تظن 

في شبكة من الأوهام المتقاطعة«.

الأخ  وعين  المراقبة  رأسمالية 

الأكبر

الآلات  تمرد  ل 
ّ
تمث التي  اللعبة  قلب  فــي 

ــيــــوم عــنــد  )وهــــــو ســـيـــنـــاريـــو مــــطــــروح الــ
خبراء الذكاء الاصطناعي في ما يسمى 
ــــة أن  ــــراويـ ــاء الــــفــــائــــق(، لا يـــفـــوت الـ ــذكــ الــ
المرتبطة  المراقبة  ديناميكية  إلــى  تشير 
ــاعـــي فــي  ــنـ ــطـ ــالــــذكــــاء الاصـ ــا بــ ــيـ ــالـ ــمـ رأسـ
»عين الأخ الأكبر« الذي  مقاطع معنونة بـ
نتج 

ُ
الم غير  الوقت  العمّال  على  يحصي 

ــلــــى الــبــطــلــتــن أنـــفـــاســـهـــمـــا ومــــعــــدّل  وعــ
ــــش بــالــعــيــنــن  ــرمــ ــ نـــبـــضـــات الـــقـــلـــب والــ
أو  الــذي تقضيانه في المحادثة  والوقت 

في مراقبة بعضهما.
فــــكــــرة تـــحـــيـــل مـــبـــاشـــرة إلـــــى مــــا تــقــولــه 
ــة الاجــــتــــمــــاع الأمــيــركــيــة  ــالمــ ــــرة وعــ المــــفــــكِّ

للمنصات،  الجماعية  الملكية  عــلــى  تــقــوم 
وحــقــوق رقمية واضــحــة، وتــحــالــف واســع 
بـــن الأقـــنـــان الــســحــابــيــن والــبــرولــيــتــاريــا 

الرقمية والرأسماليين التابعين. 
ــر المــالــيــة الــســابــق عــلــى أشــكــال  يُـــعـــوّل وزيــ
جــديــدة مــن الإضـــــراب والمــقــاطــعــة الرقمية 
ـــلـــحِـــق خــســائــر مــبــاشــرة 

ُ
الـــتـــي يــمــكــن أن ت

بـــالمـــنـــصـــات. غـــيـــر أن هـــــذه الـــحـــلـــول، رغـــم 
جاذبيتها الأخلاقية، تبقى عامة، وأحياناً 
أقــرب إلى الأفــق النظري منها إلى برنامج 
سياسي قابل للتنفيذ، خصوصاً في عالم 
منقسم سياسياً وثقافياً. كما أن استعارة 
»الإقـــــطـــــاع«، رغــــم قــوتــهــا الــتــفــســيــريــة، قد 
ــط واقـــعـــا أكــثــر »ســـيـــولـــة«. ومـــع ذلـــك،  ــبــسِّ

ُ
ت

ــة شـــديـــدة الأهــمــيــة لأنــهــا  تــبــقــى الأطــــروحــ
تغيّر زاوية النظر، وتكسر الوهم القائل بأن 

التكنولوجيا محايدة.

بروميثيوس والنار الجديدة

في الأســطــورة، لم يكن بروميثيوس لصاً 
عادياً، بل كان كائناً آمن بأن النار يمكن أن 
نير الحياة لا أن تحرقها. لقد سرقها من 

ُ
ت

الآلهة بدافع الثقة بالإنسان. التكنولوجيا، 
 بروميثيوسياً: وعداً 

ً
في أصلها، كانت فعلا

بالتحرّر والسيطرة على الطبيعة من دون 
إفنائها.

 الــنــار التي نعيش فــي ظلها الــيــوم لم 
ّ
لكن

ــعــلــة الــصــغــيــرة الــتــي تضيء 
ُّ

تــعــد تــلــك الــش
ــار مــــركّــــزة،  ــ ــــى نــ الـــكـــهـــف. لـــقـــد تـــحـــوّلـــت إلــ
حتجز 

ُ
دار عبر الخوارزميات، وت

ُ
محتكرة، ت

فــي أيــــدي قــلــة مــحــظــوظــة. ســــادة السحاب 
»الــنــار«،  اليوم نسخة جديدة من  يملكون 
لا بوصفها منفعة عامة، بل كقوة سيطرة 
ناعمة تعيد تشكيل الإنسان دون أن يشعر.

الــســؤال الـــذي يــطــرحــه كــتــاب فــاروفــاكــيــس 
ليس إن كانت التكنولوجيا خيراً أم شراً، 
بــل: مَــن يملكها؟ ومَــن يُوجّهها؟ ولصالح 
مَن تعمل؟ فالنار لا تحتاج إلى نية خبيثة 
ــا رقـــابـــة.  ــرك بــ ــتــ ــ

ُ
ــرق، يــكــفــي أن ت ــحــ ــي تــ كــ

التحدّي الحقيقي في زمن التكنو-إقطاعية 
تقنياً، بل هو تحدٍّ أخلاقي وثقافي  ليس 
وســيــاســي. هــل نستطيع اســتــعــادة البعد 
البروميثيوسي للتكنولوجيا؟ أم سنكتفي 
بـــــدور المـــتـــفـــرّج، نـــحـــدّق فـــي لـــهـــبٍ يــدفــئــنــا 
.. قبل أن يلتهم العمل، والمجال العام، 

ً
قليلا

والخيال نفسه؟

ذاتياً،  نفسه  بمراقبة  فيبدأ  ــب، 
َ
مــراق أنــه 

ــا طــرحــه  ــع مــ وهـــنـــا تــلــتــقــي أفــــكــــارهــــا مــ
الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو الذي 
السلطة،  »ماهية«  بـ فقط  معنياً  يكن  لم 
السلطة؟  كــيــف تعمل  »كــيــفــيــتــهــا«.  بـــ بــل 
شكّلنا؟ قدّم فوكو إجابة عميقة 

ُ
وكيف ت

إلــــى تصميم  مــســتــنــداً  آن،  فـــي  ومــقــلــقــة 
مــعــمــاري هــو »الــبــانــوبــتــيــكــون«، المعمار 
القرن  فــي  بينام  جيريمي  تخيّله  الـــذي 
الثامن عشر كسجن صُمّم بحيث يمكن 
مراقبة السجناء فيه من دون أن يعرفوا 

متى تتم مراقبتهم.

المشكلة الصعبة للوعي وحدود 

المعرفة

التي  حــايــك  لعبة  بمتعة  الــقــارئ  يتابع 
تــتــخــلــلــهــا تــــأمــــات مــــن الـــبـــطـــلـــتـــن فــي 
النسوية،  مــن  وراهــنــة،  قضايا حساسة 
الاجتماعي  والضغط  المــركّــبــة،  والهوية 
للأهل على الأولاد في تشكيل مساراتهم 
المــهــنــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ولـــيـــس انــتــهــاء 
بتشكل الــعــالــم فــي الــذهــن ونــقــد المكننة 

والتقانة في ظل الهيمنة الرأسمالية.
التي لا ينجح  الــروايــة  لكن حتى نهاية 
فــيــهــا تــحــوّل الــبــطــلــتــن بــالــكــامــل، يبقى 
»الـــروح« أو ما  الــســؤال الأكــبــر يتعلق بــــ
يــســمــيــه الــفــيــلــســوف الأســـتـــرالـــي ديــفــيــد 
»في  للوعي«:  الصعبة  »المشكلة  شالمرز 
الــــروح تكمن كــل الألـــغـــاز، كــل الــقــلــق، كل 
الحيرة والألـــم. الـــروح، الــوعــي، مهما ما 
شئت. كن مؤمناً أو ملحداً، لن تتمكن من 
الــشــرط  أصـــل  الأصــــل.  لكنها  تفسيرها، 

الإنساني ومنتهاه«.
التحوّل  من  البروميثيوسي  القدر  بهذا 
والـــاوصـــول، تنهي رنــا حــايــك روايتها 
ــد عــــلــــى حــقــيــقــتــن  ــيــ ــأكــ ــتــ ــالــ الأولــــــــــــــى، بــ
قــد يكون  الكمال  أن  الأولـــى  جوهريتين، 
ــــي الــــشــــرخ الــــذي  فــــي الـــنـــقـــص نــفــســه وفـ
يــدخــل منه الــضــوء، والــثــانــيــة أن الــذكــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي جــــــواب، بــيــنــمــا الــتــجــربــة 
الإنسانية برمّتها سلسلة لا تتوقف من 
فه هذه الرحلة من 

ّ
الأسئلة. ورغم ما تخل

ضياع ولايقين، فإنها تظل رحلة المعرفة 
ذاتـــهـــا، تــلــك الــتــي يــقــول فيها أدونــيــس: 
البعيد / والبعيد يبقى /  إلــى  »أمضي 

ي أضيء«.
ّ
هكذا لا أصل / ولكن

سلوى بوق   

ــن وحــشــيــة  بــيــنــمــا نــنــشــغــل بـــالـــحـــديـــث عــ
الأسواق، ثمة نظام جديد ينمو في الخفاء. 
ــل يــمــتــلــك الأرض  نـــظـــام لا يــبــيــع الــســلــع بـ

الرقمية التي نسير عليها جميعاً.
نـــادراً مــا يعلن نــظــامٌ تاريخي عــن نهايته 
بـــصـــوت مـــرتـــفـــع؛ فــغــالــبــا مــــا يــســتــمــر في 
أن يفقد جــوهــره، بينما  العمل حتى بعد 
كقناع  ــا  دورهـ أداء  القديمة  اللغة  تــواصــل 
مريح. هكذا نعيش اليوم في عالمٍ لا يزال 
يُوصَف بالرأسمالي، في حين أن كثيراً من 
آلياته الأساسية لم تعد تعمل وفق منطق 
المنافسة، ولا  لقواعد  الــســوق، ولا تخضع 

حتى لفكرة الربح نفسها.
ــذا الـــخـــلـــل بــــن الــتــســمــيــة والــــواقــــع،  ــ مــــن هـ
ينطلق الاقتصادي ووزير المالية اليوناني 
الأســـبـــق، يــانــيــس فــاروفــاكــيــس فـــي كتابه 
»الإقطاع التكنولوجي: مقتل الرأسمالية« 
الـــســـاقـــي«ـ  ــــادر بــالــعــربــيــة عـــن »دار  )الـــــصـ
ــلـــمـــان(. لا يـــقـــدّم الــكــتــاب  تــرجــمــة مـــالـــك سـ
مجرّد نقد لتوحّش الرأسمالية أو لانفلات 
الشركات العملاقة، بل يذهب أبعد من ذلك، 
 الرأسمالية قد تجاوزت لحظة 

ّ
مقترحاً أن

التحوّل إلــى نظام آخــر مختلف في بنيته 
»تــكــنــو-إقــطــاعــي«، تحكمه  نــظــام  ومنطقه: 
ــــدار فيه 

ُ
لــلــدول، وت منصات رقمية عــابــرة 

الــســوق، بــل عبر السيطرة  السلطة لا عبر 
على الفضاء الرقمي نفسه.

ــاب، بـــهـــذا المـــعـــنـــى، لــيــس اقــتــصــاديــا  ــتـ ــكـ الـ
فــحــســب، بـــل هـــو مــحــاولــة ثــقــافــيــة لإعــــادة 
ــة، 

ّ
ــســمّــيــه بــدق

ُ
تــســمــيــة الـــعـــالـــم؛ لأن مـــا لا ن

سنعجز عن مقاومته.

حين تختفي السوق

يـــضـــع فـــاروفـــاكـــيـــس فــــي قـــلـــب أطـــروحـــتـــه 
مــــال  »رأس  يـــســـمّـــيـــه  مــــركــــزيــــا  مـــفـــهـــومـــا 
السحاب«. هذا الشكل الجديد من رأس المال 
لا يشبه رأس المال الصناعي ولا المالي، رغم 
ه منظومة مادية وغير 

ّ
أنه يستند إليهما. إن

مادية في آن واحد: خوادم عملاقة، كابلات 
بــحــريــة، ذكـــاء اصــطــنــاعــي، وخــوارزمــيــات، 
لــكــنــهــا لا تــكــتــســب قــيــمــتــهــا إلا عــبــر شــيء 
واحــــــد: نـــشـــاط الــبــشــر أنــفــســهــم. فــالــصــور 
نكتبها،  الــتــي  والتعليقات  نرفعها،  الــتــي 
ـــح، والــتــفــضــيــات، وحــتــى 

ُّ
وطـــــرق الـــتـــصـــف

محمد ناصر الدين  

روايــة  تطرحها  عميقة  جوهرية  أسئلة 
ــك الـــجـــديـــدة »أشــــــــواك حــديــقــة  ــايـ ــا حـ ــ رنـ
تورينغ« )دار نوفل( التي يحيل عنوانها 
العشرين،  الــقــرن  منتصف  إلــى  مباشرة 
البريطاني  الرياضيات  حين صاغ عالم 
بـ »اختبار  اليوم  آلان تورينغ ما يُعرف 
المفاهيم شهرة  أكثر  تورينغ«، وهو من 

في الذكاء الاصطناعي.
من  يُطلب  الشهير،  تورينغ  اختبار  فــي 
حَــكَــم بــشــري أن يــتــحــدّث مــع طــرفــن من 
دون أن يراهما: أحدهما إنسان، والآخر 
الآلــة  الحكم تمييز  لــم يستطع  فـــإذا  آلـــة، 
من الإنسان من خلال الحوار وحده، فإن 
عد قادرة على 

ُ
الآلة »تجتاز« الاختبار وت

مــحــاكــاة الــذكــاء الــبــشــري. تــرتــكــز اللعبة 
الــســرديــة فــي روايــــة حــايــك عــلــى مفهوم 
المــحــادثــة مــع الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، الــذي 
يشكّل الضلع الثالث لأبطال الرواية بعد 
ق المعرفي 

ّ
ــل حــالــة الــتــمــز

ّ
يــــارا، الــتــي تــمــث

من  المتوجّسة  هي  الحديث،  والوجداني 
التكنولوجيا التي تتعامل مع مُنتجاتها 
الممتلئ  النفسي  عالمها  وســط  باحتقار 
الــفــراغ  مــع  وتــعــايــش  إنسانية  بهشاشة 
والــعــدم ونــكــران الـــذات أمــام الآخــريــن من 
أهل وعشاق وأصدقاء: »أنا طافحة بمن 
اليقين في روحـــي«، والبطلة  وا فكرة 

ّ
غــذ

ــــرى عــلــيــاء، الــفــتــاة الــحــديــديــة الــتــي  الأخـ
تدوس على مشاعرها ومشاعر الآخرين 
والشخصي،  المــهــنــي  نجاحها  لتحقيق 
ولا تسمح لعواطفها والحالات النفسية 
بالتحكّم بها، وتحتقر هي الأخرى الذكاء 
لتشير  »عــبــودي«  وتسمّيه  الاصطناعي 
ق 

ّ
يحق كسيدة  لها  الكاملة  تبعيته  إلــى 

مآربها  كل  التكنولوجي  العبد  هــذا  لها 
بطريقة هي أقرب إلى الميكافيلية.

تبادل  ولعبة  الــخــوارزمــيــة  د 
ّ
تــمــر

الهويات

التي تعالجها  الصعبة  الأسئلة  أول  في 
الفاصل  الحد  الرواية، تلعب حايك على 
ــان والآلــــــة، حـــن يــقــرر الــذكــاء  بـــن الإنـــسـ
كعبد  دوره  يـــتـــجـــاوز  أن  الاصـــطـــنـــاعـــي 
لــعــلــيــاء ومـــوضـــع شــكــوى لـــيـــارا لــيــدخــل 
ــة(  فـــي الــلــعــبــة )وهــــي الــعــقــدة فـــي الـــروايـ

- الــرأســمــالــيــون الــتــابــعــون: وهـــم أصــحــاب 
ــتِــــج، لــكــنــهــا فــقــدت  ــنــ ــ

ُ
شــــركــــات مــــا زالـــــــت ت

ــبـــح  عـــاقـــتـــهـــا المــــبــــاشــــرة بــــالــــســــوق، وأصـ
ــا نــفــســه مـــرهـــونـــا بـــخـــوارزمـــيـــات  وجــــودهــ
رأسمالية  إنها  تملكها.  لا  التي  المنصات 

في الشكل، وإقطاعية في التبعية.
- الأقنان السحابيون: وهم القاعدة الأوسع، 
ينتجون  الــذيــن  المستخدمين  مــلــيــارات  أي 
القيمة بوجودهم الرقمي دون عقود. هؤلاء 
يتم استغلالهم من خلال وهم »المجانية«؛ 
الــخــوارزمــيــات مع  حيث يقومون بتدريب 
اليومي  زر، محوّلين سلوكهم  كل ضغطة 

م بهم لاحقاً. ر أدوات التحكُّ إلى وقودٍ يُطوِّ
- الـــبـــرولـــيـــتـــاريـــا الـــرقـــمـــيـــة: وتــــضــــمُّ عــمــال 
التطبيقات، وسائقي التوصيل، والعاملين 
ين. 

ّ
اع المحتوى الهش

ّ
بنظام المهمات، وصُن

هــــؤلاء يــعــمــلــون داخــــل المــنــصــات، لــكــن بلا 
حــمــايــة، وبـــا أفـــق، وبـــا قـــدرة فعلية على 
الــتــفــاوض؛ فــالمــديــر هنا ليس إنــســانــا، بل 
خــوارزمــيــة. هـــذا الــتــحــوّل الطبقي لــم يكن 
ممكناً لولا دور البنوك المركزية بعد أزمة 

شــوشــانــا زوبــــوف بــأنــنــا دخــلــنــا عصراً 
ــداً تــســمــيــه »رأســـمـــالـــيـــة المـــراقـــبـــة«،  ــديـ جـ
التكنولوجية  الــشــركــات  تــعــد  لـــم  حــيــث 
ــنــتــجــات أو الــخــدمــات، 

ُ
تــكــتــفــي بــبــيــع الم

البشر  البيانات عن  بل أصبحت تجمع 
إلى  اليومية  حياتهم  وتــحــوّل  أنفسهم 
مــــادة خـــام لــلــربــح والــتــنــبــؤ والــســيــطــرة. 
ــايــــك، لا  فــــي الــلــعــبــة الـــتـــي تــقــتــرحــهــا حــ

نحو  الهائلة  السيولة  قت 
ّ
تدف 2008، حين 

الاقتصاد  مــن  بـــدلًا  التكنولوجيا  شــركــات 
الإنتاجي، ما سمح ببناء رأس مال سحابي 
ضخم حتى في غياب أرباح حقيقية. هكذا 
أصبح الربح أمراً ثانوياً، بينما صار الريع 

مضموناً.

سلطة الخوارزمية وحدود 

الأطروحة

ز الإقطاع التكنولوجي عن الإقطاع  ما يُميِّ
ــم تـــعـــد قــمــعــيــة  ــو أن الــســلــطــة لــ ــم هــ ــديـ ــقـ الـ
مباشرة، بل هي سلطة »تعديل السلوك«؛ 
فالخوارزميات لا تأمر بل تقترح، ولا تمنع 
ــهــمّــش. ومــع الــتــكــرار، يتحوّل المقترَح 

ُ
بــل ت

ش إلى »غير مرئي«.  همَّ
ُ
إلى »طبيعي«، والم

فقط،  نفعله  بما  تتحكّم  لا  هنا  المــنــصــات 
بل بما نرغبه، وفي كيفية تخيّلنا للعالم. 
لقد أصبحت السلطة تعمل من الداخل؛ من 

مساحات العادة والانتباه.
ــل، فــكــرة  ــابـ ــقـ يــقــتــرح فـــاروفـــاكـــيـــس، فــــي المـ
د السحابي« وبناء ديمقراطية تقنية  »التمرُّ

العامل  مــا يفعله  الــخــوارزمــيــات  تــراقــب 
ع سلوكه 

ّ
توق أيضاً  تحاول  بل  فحسب، 

المــســتــقــبــلــي وتـــعـــديـــلـــه. وهـــكـــذا تــتــحــول 
إلــى  بــشــريــة مــبــاشــرة  الإدارة مــن سلطة 
سلطة رقمية خفية تعمل عبر البيانات.

ر زوبــوف من أن الخطر الأكبر 
ّ
كما تحذ

ــة، بــل  ــيـ ــــدان الـــخـــصـــوصـ ــقـ ــ ــقـــط فـ ــيـــس فـ لـ
ــا كـــمـــا لــو  ــمــ ــان يـــتـــصـــرف دائــ خـــلـــق إنــــســ

السلطة لم 

تعد قمعية 

مباشرة، بل 

هي سلطة 

»تعديل 

السلوك«

الذكاء الاصطناعي جواب، بينما التجربة الإنسانية 

برمتها سلسلة من الأسئلة

روايةفكر
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كلمات

سعيد محمد

إيطاليا  في  الدراسية  المناهج  تحوّلت 
ــة  ــيـ ــديـــولـــوجـ ــة أيـ ــهــ إلــــــى ســــاحــــة مــــواجــ
مــفــتــوحــة، عــلــى إثـــر صــــدور »الــخــطــوط 
التوجيهية الوطنية للمدارس الثانوية« 
ــا وزيــــر الــتــعــلــيــم، جــوزيــبــي  ــرّهـ الــتــي أقـ
عتمدة 

ُ
فالديتارا. وأحدثت التعديلات الم

ة عــمــيــقــة فـــي الأوســـــاط الأكــاديــمــيــة 
ّ
ــز هــ

أسماء  بعدت 
ُ
است بعدما  والسياسية، 

الفكر الإنساني الحديث  وازنــة صاغت 
ليتم استبدالها بأعمال تركّز على الفكر 

القومي والمحافظ. 
ـــارل  وأثـــــــــار غــــيــــاب فـــاســـفـــة بـــحـــجـــم كــ
مــاركــس، وبــــاروخ ســبــيــنــوزا، وســوريــن 
كيركغور، وأرتور شوبنهاور عن قائمة 
احتجاجات  موجة  المقترحة،  التدريس 
واسعة قبل أن تصدر عريضة إلكترونية 
مها ستون 

ّ
جمعت آلاف التوقيعات نظ

ــا، من  ــبــ أســـتـــاذاً جــامــعــيــا ومـــفـــكّـــراً وأديــ
السابق  البندقية  بلدية  رئيس  بينهم 
وعــمــيــد كــلــيــة الــفــلــســفــة فـــي جــامــعــتــهــا 
عون 

ّ
الموق واعتبر  كاتشياري.  ماسيمو 

فــي خــطــوة فــالــديــتــارا مــحــاولــة لإعـــادة 
صياغة الوعي الجمعي لجيل المستقبل 
في إيطاليا، وتفريغ التعليم من أبعاده 

النقدية السجالية.
الخطوط العريضة الجديدة، التي تمتد 
الكلاسيكية  الثانوية  المـــدارس  لتشمل 
 كـــارل مــاركــس، 

ً
والعلمية، حــذفــت كــلــيّــة

نـــظـــريـــات عــلــم  الـــعـــقـــل الأســــاســــي وراء 
ــتـــصـــاد الــســيــاســي في  الاجـــتـــمـــاع والاقـ
يّب 

ُ
غ كما  والــعــشــريــن.  التاسع  القرنين 

ل حجر الزاوية في 
ّ
سبينوزا، الذي يمث

الحديثة.  والعلمانية  التنوير  عقلانية 
إلــى أعمال  وامــتــدّت يد فالديتارا كذلك 
أكبر مفكر إيطالي في القرن العشرين، 
أنـــطـــونـــيـــو  ــات  ــ ــابـ ــ ــتـ ــ كـ ــــدت  ــعـ ــ ــبـ ــ ـ

ُ
ــت ــ اسـ إذ 

غــرامــشــي، مـــؤسّـــس الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
نــظــريــة »الهيمنة  الإيــطــالــي، وصــاحــب 
الثقافية«. في المقابل، أعادت المقترحات 
ــة الاعـــتـــبـــار لــلــفــلــســفــة المــثــالــيــة  ــ ــــوزاريـ الـ
ــاســـع عــشــر،  ــتـ ــرن الـ ــقــ ــي الــ ــة فــ ــيـ ــالـ الإيـــطـ
ــصّـــت بـــالـــذكـــر الــثــنــائــي بــيــنــيــديــتــو  وخـ
ل 

ّ
ويمث جينتيلي.  وجوفاني  كروتشي 

جــيــنــتــيــلــي تـــحـــديـــداً نــقــطــة اســتــقــطــاب 
ــادّة؛ فالرجل كــان وزيـــراً للتعليم في  حـ
حــكــومــة بينيتو مــوســولــيــنــي، وشـــارك 
ــيـــة« عـــام  ــفـــاشـ ــدة الـ ــيـ ــقـ فــــي صـــيـــاغـــة »عـ
لنظام  الأول  المــهــنــدس  ــه  أنـ كــمــا   ،1932
المــــــــدارس الـــثـــانـــويـــة الــكــاســيــكــيــة عـــام 
1923، وهي المــدارس التي كانت تهدف 
وقتها إلى إعــداد النخبة الحاكمة عبر 

دراسة الإنسانيات.
ـــفـــة 

ّ
ــلـــجـــنـــة الـــــــوزاريـــــــة المـــكـــل ودافـــــعـــــت الـ

بوضع المناهج، وعلى رأسها لوريدانا 
بـــيـــرلا، عـــن هــــذه الــتــوجــهــات بوصفها 
نـــتـــاج »اســـتـــشـــارة ديــمــقــراطــيــة« قــابــلــة 
الدستور  أن  الــــوزارة  وأكّــــدت  للتعديل. 
الإيــطــالــي يــكــفــل حــريــة الـــتـــدريـــس، وأن 
ــذكــــورة تــظــل اســـتـــرشـــاديـــة،  الـــقـــوائـــم المــ
ــمــن الـــحـــق فـــي اخــتــيــار 

ّ
مـــا يــمــنــح المــعــل

 الأكاديميين المعترضين 
ّ
النصوص. لكن

تطبع  الـــتـــي  الــنــشــر  دور  أن  أوضــــحــــوا 
الخطوط  بهذه  تلتزم  المدرسية  الكتب 
ضغوطاً  يضع  مــا  حــرفــيــا،  التوجيهية 
إداريــــــــة وتـــربـــويـــة غـــيـــر مـــبـــاشـــرة عــلــى 

الأساتذة داخل الفصول.

التعديلات امتدّت لتشمل منهاج مقاربة 
اد الحكومة فيها 

ّ
التاريخ، حيث يرى نق

مـــحـــاولـــة لــتــفــكــيــك لمــنــهــجــيــات الــبــحــث 
تركّز  رؤيــة  لصالح  الحديث  التاريخي 
على التاريخ السياسي والعسكري، مع 
التاريخ الاجتماعي، وحركات  تهميش 
ــخ الـــتـــحـــرر الـــنـــســـوي.  ــ ــاريـ ــ الــــعــــمــــال، وتـ
ــظــهِــر المــنــاهــج الــجــديــدة نــزوعــا نحو 

ُ
وت

القرن العشرين بطريقة  تفسير أحــداث 
تتوافق مع السردية السياسية للحزب 
ــوة إيــطــالــيــا«، الـــذي تقوده  الــحــاكــم »إخـ

رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.
ة الــــجــــديــــدة لـــأحـــداث  وتـــشـــيـــر الـــــقـــــراء
 إلــــى الـــثـــورة الـــروســـيـــة بــوصــفــهــا 

ً
مـــثـــا

»انقلاب نوفمبر 1917«، بينما توصف 
أحــــداث »المــســيــرة إلـــى رومــــا« وصــعــود 
ــنـــي بــــأنــــهــــا نــــتــــاج »المـــــهـــــارة  ــيـ ــولـ مـــوسـ
مع  الــبــرلمــانــي،  والــتــحــالــف  التكتيكية« 
ــأن الـــعـــنـــف الــســيــاســي  ــ الــتــقــلــيــل مــــن شـ
الـــــذي مـــارســـتـــه المـــجـــمـــوعـــات الــفــاشــيــة 
ــف ليلة 

ّ
ــــوداء(. وتــصــن ــــسـ )الــقــمــصــان الـ

ــلــــول )ســـبـــتـــمـــبـــر( 1943  ــن أيــ ــامـــن مــ ــثـ الـ
كـ  للحلفاء(  إيطاليا  استسلام  )تــاريــخ 
أدبيات  تها 

ّ
للوطن«. سردية تبن »موت 

 لتصوير إيطاليا 
ً
اليمين القومي طويلا

في ثوب الضحية، متجاوزة مسؤولية 
الفاشية عن مجازر الحرب.

انتقادات  أيضاً  الجديد  المنهاج  وأثـــار 
تتعلق بما وصف بـ »المركزية الأوروبية 
ــة الـــثـــقـــافـــيـــة  ــريــ ــنــــصــ ــعــ ــقــــة« و»الــ ــيــ الــــضــ
«، نـــظـــراً إلـــــى تـــأكـــيـــده الـــصـــريـــح عــلــى 
واقتصاره  للغرب،  الــحــضــاري  الــتــفــوّق 
الإيطالي  الفضاء  على  التاريخ  دراســة 
ــي، بــدعــوى أن هــذه الحضارة  والأوروبــ

الــدولــة الحديثة  الــعــالــم أشــكــال  منحت 
ــمــــي وحــــقــــوق  ــلــ ــعــ وأســــــــــس الــــبــــحــــث الــ

الإنسان.
أساتذة  عن  الإيطالية  الصحف  ونقلت 
»الــدافــع وراء هذه   

ّ
إن جامعيين قولهم، 

التعديلات سياسي بامتياز«. 
وتسعى حكومة جورجيا ميلوني، منذ 
وصــولــهــا إلــــى الــســلــطــة، إلــــى مــواجــهــة 
مـــا تــســمــيــه »الــهــيــمــنــة الــثــقــافــيــة للفكر 
التعليمية  المــؤســســات  على  الــيــســاري« 
والثقافية الإيطالية منذ عقود ما بعد 
الحرب العالمية الثانية. ويرى الأساتذة 
أن تطبيق هذا التوجّه يمر عبر إحلال 
ــفـــكـــر الــعــقــانــي  فـــكـــر مـــحـــافـــظ مـــحـــل الـ

والمادي والماركسي. 
يــتــعــلــق  الأمـــــــر لا  إن  وقـــــــال الأســــــاتــــــذة 
ــســتــبــعــدة، إذ يــطــاول 

ُ
فــقــط بــالأســمــاء الم

ــة لــــلــــمــــنــــهــــاج، بـــعـــد  ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ ــة المـ ــيــ ــنــ ــبــ الــ
للأفكار  التاريخي  التسلسل  اســتــبــدال 
أة. وأدى 

ّ
ــز بـــــمــقــاربــة مــوضــوعــاتــيــة مـــجـ

هــــــذا الأســـــلـــــوب إلــــــى تـــقـــلـــيـــص دراســــــة 
نــقــديــة كــانــط، واخـــتـــزال فــاســفــة العقد 
الاجتماعي أمثال هوبز ولــوك وروسو 
في خيارات مُبسّطة، وتجاهل الفلسفة 
فيشته  في  لة 

ّ
مُمث الكلاسيكية  الألمانية 

وشيلينغ. وهذا التفتيت المعرفي – وفق 
الأساتذة دائماً - يحرم الطلاب من تتبّع 
وفهم  الــحــديــث  السياسي  الفكر  تــطــور 

آليات نشوء الدولة والديمقراطية.
مــــــــــادة الأدب  إلــــــــى  ــال  ــ ــجـ ــ ــسـ ــ الـ وامـــــــتـــــــدّ 
ــة  ــ ـــرار تـــرحـــيـــل دراسـ ــ ــالــــي، بـــعـــد قـ الإيــــطــ
ــــرة  ــيـ ــ ــهـ ــ ــــشـ الـــــــــــروايـــــــــــة الــــــتــــــاريــــــخــــــيــــــة الـ
»الــخــطــيــبــان« لألـــيـــســـانـــدرو مــانــزونــي 
مــن الــســنــة الــثــانــيــة إلـــى الــســنــة الــرابــعــة 

الــثــانــويــة، مـــع إشـــــارة الــنــص الـــــوزاري 
ليست  الكلاسيكية  »الـــروايـــات   

ّ
أن إلـــى 

ــة«، وأن عـــمـــل مـــانـــزونـــي لــــم يــعــد  ــ ــيـ ــ أزلـ
يعبّر عــن الــواقــع المــعــاصــر. وقــوبــل هذا 
التوصيف بصدمة في أوساط مدرّسي 
ــــرون فـــي الــعــمــل  الإنـــســـانـــيـــات، الـــذيـــن يـ
الأدبــي الكلاسيكي نصاً عابراً للأزمنة 
يــنــاقــش قــضــايــا الـــعـــدالـــة والاضــطــهــاد 

الإنساني.
ــقــــد الأكــــاديــــمــــيــــون الـــتـــوجـــيـــهـــات  ــتــ وانــ
الــوزاريــة التي دعــت الــطــاب إلــى قــراءة 
النهضة أمثال أريوستو  أعمال شعراء 
ــــــأدوات  وتـــاســـو مـــن دون الاســتــعــانــة بـ
ــادة الــصــيــاغــة،  ــ ــ الــتــفــســيــر الـــلـــغـــوي وإعـ
بداعي تسهيل القراءة وجعلها ممتعة. 
واعـــتـــبـــر المــخــتــصــون الـــتـــربـــويـــون هــذا 
اللغوية  لــلــمــهــارات  إضــعــافــا  التبسيط 
والــتــحــلــيــلــيــة لــــدى الــــطــــاب، وتــعــمــيــقــا 
الثانوي  التعليم  بين  المعرفية  للفجوة 

والتعليم الجامعي.
ــذه الــتــغــيــيــرات فـــي المــنــهــاج  تـــتـــزامـــن هــ
ــم  ــديـ ــقـ ــتـ الإيــــــطــــــالــــــي مـــــــع مــــــــحــــــــاولات لـ
بالحديثة  توصف  جديدة  موضوعات 
والمـــواكـــبـــة لــلــعــصــر، لــكــنــهــا تـــأتـــي على 
الفلسفة  تــاريــخ  حساب تعميق دراســـة 
فــي الــقــرنــن الــتــاســع عــشــر والــعــشــريــن، 
ما يُــفــرِغ المــادة المــدروســة من محتواها 
ــا بــــقــــشــــور مـــعـــرفـــيـــة  ــيـ ــفـ ــتـ ــكـ الــــصــــلــــب مـ

متناثرة.

هم يحذفون كارل ماركس 
ّ
إن

من مدارس إيطاليا!

مرآة الغرب

شعل معركة الهيمنة الثقافية
ُ

تعديلات اليمين على المناهج ت

الفلسفة  أساتذة  اعتبره  عارماً.  أكاديمياً  غضباً  الإيطالية  المناهج  من  وغرامشي  وسبينوزا  ماركس  إلغاء  أحدث 

والسياسة هجوماً سافراً يستهدف تفكيك الفكر النقدي وتوجيه وعي الأجيال نحو سردية قومية محافظة
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